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O PEE 

القطار فى الآدب الر ووي 

عا كة الؤيد فى قضية التلفرآق . 

الضياء المظلم ( قصيدة ) ... 

جولة فى « ما جمد الحرب » 8 

استيقان زقاج ورسالته الانانة 
الكبر 


من منا وماك ( دوي رتفلى - عب ا ق یق تدر ...) 
ف 0 ياسسة" الدولية ت شهررة ارج 
بهن وزاء البحار ‏ ظهر حديثا 
الشرق - ق مجلات الغرب 


نا 
اروا 


ا 
قنع لالاج مانت اوجن 
ان 
کر ازا( کاب الین 
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1 قزرت دار الكتب للصرية بيع الجرء تبا ع كتب 


الا من کناب الخصائص الاين بر ۲ 

ن 0 الس 2 ري جی 
وهو معروض البيع بويا ومن اة دار لكاتب المصرى 
الوأحدة مالة ملم للاأقراد و انون ملما 


لباغة الا 1 ف المكتيات الشبيرة 


١‏ قت دار الكتب للصرية طبع الجزء وإن أردتم أن تصلك كتبنا 

2 عر من كاب الجامع 0629 ٠|‏ | راسا بالنرين.ارسان| إن االدار كن 

امد ات امه سارت | | ا و 

الترطى وهو معروض للبيم .وميا وتن ل مع عام جره 
ف الواحتدة 45٠‏ ملا الافراد البريد الحددة . 

۶ ماما لباعة الك " 
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جما ةوق محفوظة لدار الكاب العرى 


1 إلا 


دلسمير 1945 


مجلد ؛ - عدد ه6١‏ 
1 ور 9 
وكان النهر عليه حديثاً عجبا » لاه : هر جیب بي نالانبار » لا يعرف الاس 
ل متب ولا مصبمًاء وإغا رونه سعى من الشرق إلى الغرب دون أن ستطيع 
0 : من أن يان 7 ولا إلى أن يبرى ؟ وقد حاول المستكشفون 
1 من أعره :مأ عرقوا من أمر الأثهار الأخرى فى الأرض فل يبلغو ا من 
اك شیع ساروا شاطئه من الشرق إلى الغرب »> ومن الغرب إلى الشمرق » 
افوجدوا مدا وفرى » وحارى ليس فبها مدن ولا قرى » ولكنهم اتتهوا داع 
a‏ 


كنا خلقت هزه ی اشرق والغرب جب انور ق 


ER WR EDE E مارت سس ما‎ 

يكن الغهر إا ينبع من بيئة مظاءةأشد الاإظلام » ليصب فى بيئة NE‏ 
متها إظلاماً ولا حلوكا . 

وم يكن هذا هو الشى' الوجيد المجيب من أمر الثهر » وإنها كانت له خضل 

اجى ليست أقل امن هذه اطملة يجبا ۽ ققد عر الناس أحد شاطئيه وهو 

"الى تقوم عليه الربوة » وتنبسط فيه السهول الخصية المأهولة والمحارى 


المقفرة من العمال 0 


4 جهاوا منيع النهر ومصبه » ول يعرفوا منه إلا شيئين اثنين : أحدها أن 


وراء النهر وع أمد منه غير إعيد » جبالا شاهقة تر تفع فى السماء » 1 


E‏ فا إلا کی ا والمشاقة 
ار مه 


0 
1 


mE 


واا إن البو ى إى غلا اا حون عاذ القاوب هولا ورعباًءِ فقدا 
تعارف الناس وتوارثوا منذ أقدم العصور» أن الذين يعبرون إليه لإ يعودون» 
وم من أجل ذلك لايفيكرون فى العبور إليه بل لا يتحدثون فى العبور إليه 
إلا فى كثير جدءًا من الذر والتحفظ والاحتياط . ولعلهم لا يذكرونه 
ا اما يذكرونه بالازشارة والابعاء » بل فشا عن هذا أ أن الناس. 
كرهوا ال ئو الشديد من شاءةه الثمالى المعرؤف » وآثروا أن يقيموا مد 
وقرام 2 بميدة منه قد قرت تقدرا . وما كثر المدن والقرى الى 
دت مثا واين اانبن سو اجى كناف أبن اام ا كان الناس یکرھون 
حت أن تبلغ أبصارم شاطى" النهر الذى يلهم » لا نستثنى منهم إلا أهل هذه 
الربوة التى أشرفت عل النهر وكادت تسعى إليه سعيا ۽ فقد كانوا لايخافون النهر 
ولايرهبونة ولا یکادون فاون به » إما لانهم كاتوا من عنصر ممتاز لا يعرف 
الموف ولا الرهب ولا قل با حفل به الناس ء و إما لانبمكانوا مشخو لين عة 
بحياتهم الناهمة وعيش العغض وتبالكهم على ما نتاح طم م نلذات » وإما لمم 
كانوا أذ كى قلوبا وأتفذ بصا من أن يققوا عند ما تقف عنده العامة ٠‏ 

ومن يدرى !لعل كل هذه الخحصال مجتمعة وخضالا أخرى غيرها كانت 
تشغاهمى م بأتقسهم وتصدعم عا قبل الناس عليه من ن ألوان ا 

وكان الغاعر وجده بين أهل القضر وما TS‏ هو 
الى عى ببذا التهرويريد أن يستكشف أسراره ونتعمق دقائق اسه .ولكق 
للشعراء مذاهب ق البحث والاستقصاء لاتشبه مذاهب العاماء والقلاشفة 
إلا فليلا فل يكن شاعرنا يتتبع شاطى* النهر ليعرف متبعه أو مصبهء وم يكن" 
يخاول أن يعبر إلى شاطئه الآخر ليعرف ما وراء النهر » وَإنما كان يكت حين 
يتاح له شی“ من قراغ بأن بحاس فى هذا الجوسق مشرقاً عل النهر محداقاً فيه 
مطيلا النظر إليه » يسأله ويلح ف الئوال» وإستمليه ويسجل ماعلى عليه ٠‏ 

وکان الور تخيلا باستراره » ضنيناً بدقائقه وحقائقه حتى على هذا الشاعر» مع 
أن المعروف أن الانبار حب التحدث إلى الشعراء ۽ فكان الشاعر إذا سال عقا 
شىء هن هذه الالغاز لم برجع لمر علي و و يتحدث إليه عن أسراذ 
أخرى »كانت الشمس تقضى يها إليه فى رسائلها العلوال التى كات تقروها. 
عليه متذ يقر الصبح إلى أن يطل هيل » والى كانت النجوم تفضى بهلي ف 


0 


ما وراء النهن 


ناكل اة متقطعة جلها إليه يز اذى اليل 6 وان مان اشر رر 
يها إليه ضوءه ادى“ المستقر نان حين وحين » والتى کان النسيم “يهديها إليه 
فى الليل مرة وف النهار مرة' أخرئ » والتى كانت تعصف بها الريع أحَيانًَ 
اوتف ما الرعد أحياناء وعفن اجا ابرق أحيانا أخرى . ورا آمل عليه 
عض ما كانت تتحدث به أمواجا الهادئة الملمعنة من بعض النجوى 0 
0 "وكرت الشاعر ممت فى هذه الاحاديث متاعا» ويستجل منها أطراق 
حف بأ كترها التفسه اء :وريما عرض أفلهااعل أل القصر قروا حع 
وخر وا احياناً . 
وهو فى هذه الساعة مقبل عل الثهر يسأله وتلق أحاديثه » بمينيه خينا إذ 
رقب صفحته المضطربة رى هدوء » وبأذنيه حي آخر إذ يسمع .هذا الحرير 
أطادىء الذى يشبه تجوى الحبين ..ولسكن إقباله عل انبر لا يتصل ء فهذ) 
اهم قد أقثل حمل إليه القهوة ات طللها إليه » وهو لا بضع القهوة أمامه ثم 
يضرف كا لعوةد أن يفعل فی کل يوم » وإنها قف مامتا أول الام ؛ ثم بقول : 
قا یشبغی أن يطول اتتظار مولاي لك ياسيدى ء وإنها اللير إذا فرغت من 
لك أن تستجيب لدغائه ۽ ققد أ نسيت أن أنبعك باه كلفتى أن أو جك إل 
ی أقبلت » وما أرى إله أنه جل مقدمك إلى الآن . 
: قال الشاعر : فدعه يجهل مقدى حتى أسمى إلبه بعد قليل .+ 
قال الخادم : لا تبلىء يا سيدى ء فا أرى إلا أنه شديد الحاجة إلى لقائك » 
واک الظن آنه لم ينم من ليلته * وأن مرا ذا بال تنخص عليه حياته ‏ 
_ قال الشاعر : وما ذاك + 
٠‏ قال الخادم :لا أدزى !ولكنى أغلر أنه أثفق اذز الیل فى مكتبه ذاه 
ء وأنه لم يصب من إفطازه إلا القهوة » وأنه کان مكذوداً هدا شكلق 
© ولك » وأحس أن ابنه العا هو مضدر مدا الهم وأصل هذا العتاء» 
E e‏ 
٠‏ قل القاعر : حبك ای ا ای ر ا ا 
لوت لخادم لظة لا ول فیا ولسكنة يدر لله أ ذا از 
کا بور حديث الانبار على خدانث الناس ٤‏ 


ثم أظر ايذا الماع قد أعرض عنه 


EA 


1 


ما وراء ار 


فق يده كآنه يسعمليه» فم بر يدا من أنه عر 


حديث هذا الخادم الذى لم يكن د 
ال مرف خطوبا لا تنققى » EFS RA‏ محدث فم 
يتصل به من الاجئحة والدور» ونعضها يحدث فى القرية المقيمة في أسفل الزبوة 
ولعقها بتحاوز القصر والقرية إلى آما كن قرسة أو إعيدة» وهو لمل أن هذه 
اوت كثيرا ما تغل صاحب القعمر ونث ر قى تسه ألوانا عتلفة من الشمور؟ 

لما ء برى أن ابئه فتى قد نيف عل العشريت ' 


رة اض كته و متم 
ومن حق العباب أن يلهو ولعبث ا ا 0 
حدوداً الا ينبئى أن يعدوها الفتيان 5 ن حظهم من نشاط الشباب ©» وهي 
عرة 3 ساخط أشذ السخط ثائر أعنف الثورة » برئ أن ابنهقد درف ف تمدی 
ادود وتجاوز الممكن من طو الشياب . وهو إذا بلغ هذا الور من أطُواد 
الغضب ل يؤثر تسه بنتائحة'و! إعا يشيع هذه النتائج من حوله » وبريد أهل العا 
جیا أن بشو روا ا ار للقن کا و رهی ا رأته من مر 
عسراً » ماه أوزار هذا افتى الذى لايعرف القعيد » ولا يستطيع أن ۽ 
چئه عند ما لبت أذ ب اي 

يرد > ذلك إلى أن أمه لم محسن تربيته » وم اعرف كيف تنشئه»ء وا 1 
قط 0 كل مأ عرض له من أمن عير 

ثم إن صاحب ال لقصر لانشق على نفسه وعللى أهله وذوى خاصته وحده 
1 يتورط ابن فى خطيكة من اغياب » وا هو معان لتورته معيع لخطه 
1 أن ”يشرك الناس جميماً والآشياء ججيعاً فيا جد . فهو يتجهم للزائرين و2 
وجه عاس لغيض . وتحدث ee!‏ من طرفٍ انان ۽ وما يزال يتكلف ل 
ذلك قنونا وفنونا حتى يضطرثم إا ا أعره ١‏ ذا یلوا أن" 


ا ۱ يبه الاحداث السام الع e‏ اينه الطائش المفتون » ومضى فى خاد 
أ لاخر اء يحد فى ذلك د عن شه ٤‏ وعيدون فيه إبلالا لتقو ۳ 
1 0 ایک لدم ایی انه با نقد يشبغى أن تقبل_الأصمدقاء على علاتهم يقبا 
N‏ 5 ی علانا » وأن تأخدم ا م ليأخذو ناكا تحن . 
1 5 
tr ١‏ 


A د‎ EL NTL NO e لاا‎ ONT 


ما وراء 


والشاعر بالطبع آشد الناس تعرضاً هذا ااسيل ال ارف من الاحاديث عن 
هوات الفتى وتزواته وأحدائه التى حدما هتا وهناك » لمكانه القريب من 


وأ غزابة فى أن عرض 
کن اظادم حین بريد أن بحق عليه بهذا اديت فيقغه ثم يصرفه فى غير رقة 
آلیس يكف مايسمع منالسيد 1 أل بق إلا أن يشقيه ادم أيضا هذه 


كانت أحاذيك هذا الفتى إذن معادة ماولة بالقياس إليه. على حين لم تكن 1 
اديت انير معادة ولا مار » و إن كانت هافة عسيرة داك ءفد كلق التهر اه 
عم أببا يتخدت يما بريد هو لا ,عا يريده سائلوه .ركان فى تلك الساعة يقر ١‏ 3 1 
2 شاعنا ألوانا من رسائل اختلسها من رج الغيال » وكانت محملها إلى طلال 3 
عبروا النهر ول يعودوا » وکائت هذه الرسائل تصور ما يضطرم فى بعض , 
قارب من طيب الزن والامى ». وما يزهر فى بعضها الأخر من الد كريات » 
وما يساور لضن النفوس من ياس بحيب عبور التهر إلى الاحياء الآمنين » ومن 
رص على اياة جل عبور اهر مروا برغا . 
وكان الشاعر يستمع ذه الرسائل » ویستمتع عا فيها استاعا زا شاح) 
ام مال الناس التى لاتنتقة وقدرتهم الى لا تد إلى أمد بميد ءا يلاثم 
الحياة وشوقهم إلى من أرقوا المياة» وك یلام مايشيع فقاوبيم من هذه 
يفة التى تعنجز عن استبقاء الاشياء فتحتفظ بذ كراهاء ومن هذا 
ب القوى الذى يأبى أن يس الد كرى الئسيان ٤‏ فيستبقيها'وينميها وذ 
ااوسائل لاستبقاء المياة وتئمية ما فيها من نعم قليل واختال مافيها من 


کر 
اوقد ثم العاعر غي عة أن يتدم إلى اانهر ف على هذه الرسائل الأإنسائية 

عة الحزنة ,و نشر رسائل أخرى ليس ها حظ من حزن اوها حل 

ان الماع . فا أ كثر ما كان التهر يقرأ عليه رسائل يسعى ہا 

النضرة وأزهار الجنوب الذاوية الذابلة ! وما أ كثر 

خاء تحملها أشضعة النؤوم أو ضوء القمر أو ثور .الف 


الشاعر ستحب هذه النجوى الى تسكون بين أمواج | 
١ 5‏ 7 


ما وراء النهر 


بآشناء الشرق ذلك الذى ] لصيل إليه أحد » حاملة هذه الانباء إلى الغرب ال 


لا يمل إليه أحد . 

ولكن النهر كان يأ داعا أن يقرأ عل الشامر أو على عليه شیا غ 
ما ريده هو ٠‏ وكان الشاعر يجد نهدا ا ما يشقيه ورڪ 
ENG AA aa‏ 


فق وقت واحد 
وغتعة . وهل حياة الشعراء إلا مزاج من الشقاء وارضا ! ولو خثير العا 
لاختار أن تتصل خلوته إلى النهر أطول وقت ممكن > وأن يحتمل من | 
واستبداده ما شاء النهر CA‏ و الشاعر يكن غخيرا OF‏ 
ومتی خير الشعراء وأصحاب الفنون فى شی ! إتما م عبيد الطيعة » ترف 
عليم ما فا من جال وقبح ومن لعيم وإئوس ء ومخيسل إليم أو يخياون © 
إلى اسيم أ مم أحرار يستنبطون مَل الطنيمة أسمر ارها ويصوغونبا فی صيثهم 
الفنية المألوفة شعرا أو رسا أو مختا أو تصوبرا أوغناء أو إيقاعاً . 

وليس أدل عى ذلك من أن شاعرنا قد كان عبدا لهذا ال se‏ 
يستطيع حتى أن ينعم بهذا الرق » و لعا كان لصرف عنه من وقت إلى وقت 
بطارى” لطرأ أو طارق طرق . ولیس كل الطوارى* كن أن يدفع فى يسكام 
وليش كل الطارقين يكن أن برد ف لث أو عنف ٠‏ وقد اعلام ا 
أن برد لخادم حين ثم أن إصرفه عن النبر » ولكن من له بأن برد هذا الطادق 
الذى وضع بده فى رفق على كتفه E‏ فى الجو كا عرفا وهو قول ق 
صوت متقطع اپ تن . متى تحرف © 
, أوهام الشعراء إلى ما يحيظ بك من حقائق المياة ! 

ويرفع الشاعر رأسه فيرى ابن صاحب القصر قد قام عن عينه. جيل | ١‏ 
راقع الطلغة ممتدل القامة حاد النظرات ء قد امتا قوة و نعاطا » وظهر 


ولست أخف عل القاری“ أنى حار أشد الخيرة فى أمر هذا النى ٤‏ ج أ 
أشدالية ىق فى أمر أهل الربوة جيما ؛ فكلهم يلح عل فى أن أجد له اسا بش 
يه وعنزه بين غيره من الناسن ٠‏ وكلهم يلج عل" فى أن الاشخاض لا د 
ولجودم إلا إذا 'عرفت أساؤم التى محقق القايز فيا بينهم وتمخرجهم من 


if 


ها 'ؤزاء. لبن 


الوجود الوجمى الذى يشبه العدم » إلى وجود إلا بن واقعا كل الوقوع هو شي ” 1 

ت بين م أقرب إلى الواقع منه إلى ألوم » وأدنى إلى القيقة منه إلى الالء E‏ 
اهم يلح عل" فى أرثب'القدماء.الذين:عاشوا. بين الهرين أ بعض عماور 
التاريخ ,ل يكونوا این حین كانوا يرون أن -اسم الرجل هو أخطر أجزاء 1 
یات » وحين کان هذا الرأى يذهب بهم إلى شی“ من الغلد فیعتقدون أن لاسام باح 
اذا شعت عل الجدران حظها من المياة وحقها فى القربان ء لانم نظل حبة ينأ 0 | 
هوت أصحابم!» أوالانها مختصر وتستجمع ما يمكن أن دق من حياة أدابها: ١‏ 
1 فللأجاء خطرها إذن » ويوشك الوجل الذى ليس له اسم ألابيكون مو چو ١‏ 1 
من أجل ذلك شصامحون لى من كل وجه مطالبين بن آم بأسعائيم 
ليستمتعوا بالؤجود الصحيح . 

0 وما ينبغى أن تسألى كيف يتصاحون وم وجدوا بد نرم بتصاعوز 
و خاض لا يسمعه أحد غیری . ولو أنى مشحتهم أسماءم لكان من الکن 
أن يجاوز تصايحهم أذ إلى أذنيك . 

٠‏ وما أظنك تنكر أن الشخص الوحب د الذى, استطعت أن تتصوره من 
أ خا هذه القصة الذين. روا بك إلى الآن إغا اهو شخص ايسان الي 
ته عثماق » ولو #سمه لما تبينته . ما أنك لم تقبين إلى الآن شخص الشاعر عل 

اقفتا اهن الصفات » ولا شخص هذا الفتى الطارق عل ما وصفت 
لك من منظاره اميل وطلعته الرائعة ووجهه المشرق الوضاء : 
تم لا يتجاوزون الاإنصاف حين يطالبونى بأن أسعيهم باسمائيم . ولک 
4 انع وأنا أشد الغاس ضيقاً بابتسكار الاسماء » لا يطاوعتى عقل الضكيل » 
9 بالل الكليل على هذا النحو من العبث . ثم أناامن جهة ألخرى أكره أن 
2 عاد الأسماء ۽ لانى أخفى أن أختار اء ها أشيداض قد اتخذوها لأنفسى » : 
ال مم بها آباؤم » وهذا أيغض الاشياء إل ؛ فقد أنبأنك أن هذه القصةلم ٠٠٠ ٠‏ 
لقع أحدائها فى مع » ولاف بلد متاخم أو جاور دمر كا يقول الناس ق هذه 

وإ يا انترضنت أن" كون أحداث القشة قد وقعت فى أسبائيا» لالاتها . 
ق سانيا بالفعل » فدون وقوعها فى أسبانيا خطلوب وأهوال NEE‏ 
باه الارض التى تبنى فما قور ایال والتی وجدت فما 55 الربااتى 7 

الشاعر الموشح حين طلب إلى السحب أن تجلل تيجانما بلحل ٠ ٠.‏ 


Î 4 O‏ د 


ما وراء انبر 


من أجل هذا كله أ كره أن أنعى أهل هذه الزبوة بأسمائهم » وأخشى بنوع 
خاص أن يصرق بعض الناس هذه الاسماء وما يرون حوطا من الحديث إل 
أتقسهم » فيظلنوا أنى قد أردت بهم شر" وعرضت لم من قريب أو من لعيد ٠‏ 
٠‏ اذا عاهدلى القراء على أن منوا أوئق الايعان فيا بينهم وبين ا 
بان هذه الربوة ليست قائمة فى مغبر ولا فى البلاد المحاخة أو الاو زةلطاء وبان 
أهلها ليوا مصريين ولاعراً ولا شرقيين » فققد أستطيع أن أجيب أشخاطاً 
القصة إلى ما بريدون » وأهدى إلى كل واحد اسما يزه ويعنحه حظه من الوجوة 
الذى يطمع فيه ويطمح إليه » وإنكان الوجود فى تفسه ليس شيئاً يستدق الطليع 
فيه أو الطموح إليه , أله 

وليس ينبغى لك أن تظن أنى أمزح أو أداعب حين أغض من قيمة الوجوذ؟ 
فلست آنا فی هذا مبتدئا ولا مبتكراً » ولست فيه بدعا من الناس . وما كما 
الفلاسفة » والشعراء الذينينكرون قيمة الوجود ويرونه شرا أىشر » ويودوق ١‏ 
ا إليه ء أو لو أنه ل يدقع إلمهم . 

و 


نت تذكر بالطبع أن أبا العلاء تمنى غير عرة لو أن حواء مانت قبل أن قح 
زوجها الولد أو لو أنها مانت عقب ولادتها لابنها الآول.. وأنت تذاكر كتا 
أن أب العلاء » ومن قبل فلاسفة كثيرون » كان يرى النسل جناية لا ينبخى أن 
مجنا الرجل العاقل المازم » وقد ظن بنفسه العقل والمزم »فل يقترف هذا 
الاثم » ولم يتورط ق هذه الجناية . ا 
ولو سمع لى أشخاص القضة وقباوا نصحى طم ومشورتى عابي > لا طا 
فى الوجود ولما طمدوا إليه » ولا أتقلوا عل بهذا الإ اح فى أن تكون ڭا 
يعرقون ما »كم أن لغيرم من الناس أمعاء يعرقون ها ؛ ولكن ارزطاطا ليش 
قد أخطأ تعريف الا نسان حين قال إنه حيوان ناطق . ولو قد وفق إلى الصواب 
لقال إنه حيوان أحمق . وليس أدل على حمقه من طمعه فى الوجود وطبوخه!! 
وحبه لاحياة ٠‏ 
وما دام عؤلاء الاشخاص قد استوقوا أعتل حظ مكن من الإق فال 
إلا أن تكون لط أمعاء » فلش* الشاعر زاغباً »ولتت الى تفياء اما أ 
:0 0 : .9 
فاترجى* تسميته إلى أن نلقاه فى مكتبه ذاك الذى- اذه لنفسه سجنا ا 
RE‏ 


زار 


ما وواء اله 
قال الفتى للشاعر جين سكت عنه الضحك : قدكنت أبحث عنك لاوكعك» 
ققد أزمعت السأمر قبل أن بقبل الليل » وعزين عل أن أحرم هذه الساءات الخلوة 
الى أخاو فما إليك » فأسمع ما تنشدتى من شعرك الرالم اججيل » وما تقس عل من 
طرائف الآخبار ونوادرها . 
قال الشاعر : وإنك لمسافر منذ اليوم + وفيم هذا السفر الذى ل تذئنا به 
وم تبيئنا له » وم يقدام القصر بين يديه هذه المقدمات التى تعودت أن سق 
سفرك بايام طوال 8 
قال نعيم .وهو يكلف الضحك ومخنى سخرية مرة : فرئها المأساة ياسيدى ! 
إنها المأساة ! لفد زازلت الأرض وغضبت السماء » وأظامت الدنيا وفسد فى حياة 
القص ركل شى' . 
قال الشاعر : وما ذاك ‏ 
قال نعم : ذاك أن الهيوخ بنسون الشباب » أو قل إنهم يستبقون الشبان 
لاتقسيم » ويستائرون ما يتيج لأصمابه من فرضة > وما يبح طم من جاوز 
الحدود . رون ذلك سا حين نتصل باأشخاصهم » وبرونه حرام حینپتصل 
غيم من الناس . 
قال الشاعر : فإ لى لم أفهم عنك إلى الآن . 
1 قال نعم : ولسكنك قد قدترت من غير شك أزقد حدث فى القصر حدث ۽ 
قانت لم تلق ألى فى حديقته هذه الغلباء » وجنته الفيجاء کا تعودت أن تلقاه فى 
يوم قبل أن برتفع الضجى» متنقلا بين زهره وشسجره » ملحا عل بستتانيه بالامر 
#النمى والسؤال والاستقصاء » حتى إذا أجهد دسعيه وإلماحه وحركته وسكونه 
وتشددت أنت عليه فى أن برج نفسه وبري بستانيه ويريحك أنت من هذا 
"العناء » أقبلها معاً إلى هذا الجوسق أو إلى غيره من جوا-ق الحديقة » فأتفقتا 
سار الضسى فا مجبان من المديث . 
ولاشك فى أنك قد انكرت تخلف ألى عن موعده » واحتجابه عن أخص 
1 الاس به وأ كرموم عايه . ولا شك أنك قد سألت عن ذلك فعرفت من أنياه 
١‏ اطرافا , 
قال الشاعر : لم أعرف إلا أنه عتجب فى مكتبه ٤‏ وأنه طاب أن | وه إلنه 
سی أقبات ء وقد غاناء أن بحتب الئاس بين الجسدران ونحت السقوف حين 


N 
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ما.وراء انبر 


لصفو الجو لحنت اللا وام ان إلى أن “لد 
الرائعة التادرة سم إليه وإبما سعتّت إلى النهر» ؛ وكيك ازن أن أرق إليه,, 


بعد ساعة تقصر أو تطول.. 

قال نعم : فان استطعت ت أن ترق إليه الآن فافعل 5 ۽ قهو فى حاجة إلى من 
يولس وحدته وسلى عز و م هويا ثقالا , وما انان إلا أن حاجته 
هنوش وطن شاماد اجون يقل لتيل .ولك إن أضاقر وحدى 


اليوم فسيتبعنى لعد 0 ١‏ م الدار و ببق هم فنها أرب . إنها المأساة 
لا سيدى/ 6إا المأساة ! ,و إن شت فقل 'إنه انون واختلاظ العقل ؟ 
اك لظ كان ل بسلة ذهبية قد e‏ جاعة من 
ایی إلى الشاغر سيجارة وأشعل لنفسه سيحارة أ أخرئة ورى ال 
بنظرة فيها ثور من السخط والغضب» وأرسل فى الإو تنف) كان TOPE‏ 
0 عميقاً بعيداً o‏ ن الف تحمل وتحفظ وأ أن جرج : لور 
اكتف بتنفس بعيد إعض الشى" » وجعل بدظر إلى الدخان وهو و يتلوى تًا 
خفين) فى المواء مال فى موت هاديء لايخلاو من حدق وسخرية : ومع ذلك 
فقدكنت أرى ألى إلى الآن مستأنيا حلا ٠‏ 
قال الشاعر : أمفمح اسن المي عما تر وهءرض أنت عن ٠‏ 
للغار 
قال الفتى فى عدوت صاخب : تريد أن أقصح لك 7 فاعلم أن أبى قد مارد 


من القصر . وإن تم يكننك هذا اع أنه لم إتارد لى وحذى و إنما ارد معى ذوما 
٤‏ 


هذه 


آخریں » أنهمت 7 آرضیت ‏ 

قال الشاعر 1 أفهم شيئاً وم أف عن دواء » وا ازددت جهّلا إلى جهل» 
وحيرة إلى خيرة . فكيف أقضاك أنوك عن مضل اوفع كان هذا الإقصاء؟ 
وكيف تلقيت أمره هذا على أنه جد » مع أنك لعل أنه جد" الآن لبزل بعد 
ساعة » وأنه لا خط إلا 0 من العسير جين يستمع ايه خاطاقة 
أن يقبينوا أهازل هو أم باد 

قال الفتى : فرق لا أعل أن الناس مازحو بالطلاق + 

ير العا حي ريمت لاد اة اوكا وجم اله تی حين 
بهي السكامة لسانه » وأغرق الرجلان فى ممت عمي ق كيب طويل . ؛ 


ا م At‏ 


/ ما وراء انب 
قال الشاغر بعد حين”: فقدكانت هذا كله أسداب خدايرة خقا . 
قال عم : إلى أقمى غايات:الخطورة ! سرت بعش سيرته:حين کان ى شای »> 
وما نبغى أن أقول : سرت” بعش سيرته فى سنه الى بلخها الآن ۽ فقد يجب أن 
5 ن الأبناء حراط على الأدب وحسن الذوق ورعاية. اللياقة حين يحون 
عن الآباء» ولكنى على كل حال قد سرت بعض سيرته حين کان فى ستى » 
وأخطائى التوفيق فلم يتح لى أن أخنى عليه كو شى” * وما كاد يظهر على بعش 
ما فعات حتى ثارث نائرته » فأنكر وسخط » وأغرق فى الإ تکار واشخطء ثم 
١‏ أدئق إلى الوعيد والنذير » وأسترف على نفسه وعل أهله فى ذلك . فقيل له حين 
جاوز طوره : قن هذا الفتى لم بعل إلا ما تعو”د أترابة أن يقعلوا وما كنت 
تفعل أنت حين كنت بين الاشرين والثلاثين.. هنااك لم يقبط تقسه ولم علاك 
أمره » فارسل كلته المتكرة » ثم اندفع إلى شى يشبه أن يكون جنونا فأقدم 
جمد أعانه لارا نی الليل فى قصره هذا ولاغل ربؤته هذه . فاا مسافر إذا كان 
,الأصيل » وسیلحق بی غيرى بعد يومين أو بعد أيام ۽ فت يئبغى أن 0 
الدار لاستق باهي فى مستقر نا الجديد . 
اوم الشاعر أن بتكام » ولكن لعيا مشى فى حديئه فقال : إنك زفيق 
والدى منذ صباه وشريكه فى هزله و اا لق من أيه مثل ما ألق 
الله 3 وهل تمل آنه قبل عل بعض لداتة م | قبل آنا صل لذاى 4 وهل قعل أنه 
افق دان لان نی عب كله على أبيه ۴ أم هل تمل أنه كغيره من الناس .لما أكثاء 
شبابه وجدة » وأسرف على تفسه وعلى أسسرته فى اللهو أخياناء فأتكروا عليه فى 
انأق » ونصحوا له فى حب » ووجهوه إلى ایر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » 
ا فأكاة أقطم بأنهم لم بلغو ما أرادوا شيعا 
0١‏ قال الشاعر فى هى“ من العنف + حسبك! فا بى أن تقتذى عل أك : 
قال نعم : فهذه هى املة التى تسمعها دابا : ما يابغى أن نقضى عل اائناء 
بغ أن الف عن أمرم » وما ينبثى أن لسوءم بقول أو فمل! هذى 
ال فرضتها علينا التربية وفرضتها علينا الاخلاق وفرضما علينا الق : 
كن أوائق أنت بان المياة لم تغرض على الباه شیع بالقياس إلى أبنائهم يلام 
ذه امال اى فرضت على الابناء بالقياس إلبهم ؟ 
قال الشاعر ::قدعنا م الفليفة ,واشتتقصاء البحث عر أحكام الررية 
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ما وراء انبر 
والأخلاق والدين » وحدثتنى عن هفوتك مد التى هفوتها رتت علينا كل 
هذا البلاء العظيم . أحق إذق ما يقال من أنه قد كانت لك فى القرية خطوت؟ 
ما عسی أن تکون هذه الخطوب 7 
كال :لعم:: ومااعنى أن تكون المطوب التى تحدث لفتى ارغ مترف قلا 
أقبل ينفق أشبر بين أهله » فهو يذو ويروح لا عم له إلا نفسه و إلا لقا 
القرببة والبعيدة » وكل شىء من حوله يغريه باللهو ويدفعه إليه ! وماأ ل 
ما يعبث الفتيان فلا تقف حركة الفلك ولا تثير الشمس جراها فى المماء ١‏ إا 
هى فتاة من أهل القرية راقنى منظرها وفتننى سحر لمظها » فصبت إلهها تفسى؛ 
واتتبى الاسربنا إلى غابته من الاثم .لم أمحرتج أناء ومتى تحرج السيد من الله 
باحدئ إمائه ! ولم تتتحفظ هى ! ومتى محفظت الاهة فلم تستجب لاحد سادا 
قال الشاعر عروعا : حسيك » حسبك ! لس تدا اولضت أمة » واا 
امترت عليها بثروتك ومكانك الاجتباعى » فأسرفت على تفسك وأسرفت علمها: 
غررتها فاغترت لك » وما كان لك أن مخدعها » وما كان لها أن تنخدع + 
قال نعيم : ولسكتى خدعتها اعت . 
قال الشاعر : فأنت نى الآن ثمرة هذا الظلم . 
قال نعم :فى أود لو أعلم أكم لاتظامون أهل, القرية » ولاتعتفون بم » 
ولاعتعلون عليبم ء ولانظامونهم ألوانا أخرى من الم ليست أقل من هذا ل١۴‏ 
الذى اقترفته خطراً » ولا أهون منه شأناء ولا أضعف منه تأثيرا فى حياتهم كلها * 
إن تستذلونهم وتستغلونيم » وتضطروهم إلى البؤس وتفرض ون عام 
الحرمان » تكدّفوتهم ماتكلفونهم منضروب الإهد والعناء » حتى إذا آنى جملا 
ره واتتبى عناؤم إلى نتيجته » أخذام خير ماتثمر الأرض على أيديهم فا 2 
' تشک من دوتهم واستمتعتم بنعيمه » وم ينظرون إليك من قريتيم تلك لقا 
توشك أن تكون قطغة من الجحيم » وأتم لاترون بهذا بأسا » ولا تجدون ف 
أتمسك منه حرجا . ولواستطعتم أن تزدادوا ظاماً لم و إثقالا عليهم لم تورعم ن 
ذلك ولا زهدتم فيه » و نك تعصرونهم حتى لاتتركوا فيهم معتصرا » ۲ 
لاتبدون فى أتنسك إلا الرضاء ولا تحسون فى قلوبم إلا البلمأنينة . "باد 
على هذا مصبحين » وتقبلون على هذا ممسين » وتنعمون بشمره هذا بين المج 
والمساء » وتنامون هادئين غير حافلين بهذا بين المساء والصباح . 


نا 


E 


٠‏ وددت لو أعلٍ أن أهل القرية يدون من اللذة فى استثار الآرض لع 
ودقع كرات الارض لیک » واضطرارثم إلى اأرمان والبؤس ءمثل ما وجدت 
هد الفتايمن النعيم والرضا حين خدعتها فالخدعت » وحين غريتها فاستجيابت 
اللإغراء . 
إن ياسيدى لا أجحد أن جاوزت حدود االخلق والدين » واقترقت إثما من 
للق عل أن أو اره » ولكنى فى سبيل هذا كله لم أظل ضميتى وحدهاء 
الإنها امت معها تفسى » واعترفت بهذا الظل فأصلدت منه ما استطعت إصلاحه : 
كلمت إلى هذه الفتاة كيرا من العارف وفنونا من الداياء رفعته! إلى تفسى أو 
لت إليهاعشنا حيناً من الدهر عيعة سواء لمأ كن سيدا وم تكن أمة» 
لإا كنت عاشقاً خليلا » وكانت عاشقة خليلة . وأنت شاغر ياسيدى تعرف أن 
أب تيغير الأوضاع بين الحبين » فيجعل اليد عبدا والعبد سيدا . 
ثنى تما تقدتمون من اير والبر إلى أهل هذه القرية حين لتخ رونهم ا 
کر دفق ولا لين » وى غير حبة ولا مودة» وفى غير إنصاف ولا عدل لمنافسع » 
فحن تستأثرون من دونهم بثمرة ما يبذلون من جهد » وما يحتماون من عناء . 
إن أرض القرية لخصبة تنبت الغنى » ولكنها تنبت الغنى ل> » ولا تنبت 
لاهلا إلا فة وسا وجرهاه وإنكم لتعامون ذلك و”تقبلون عليه عن 
بهء لا تتدرتجون ولا مخطر لتك أن تتحرجوا ءفإن لامک فى 
فلك لاثم أو عابم عليه عائب دعوم بالويل والثبور وعظام الامور » ونظرتم 
اسم كانم الضحايا > وإلى لاتيم والعائبين عليم كانم الاعسداء 
لون . فا لك لا یون الخلال كله ولا غر مون الحرام هله »وإ 
ت ن فيا حاون وما تحرمون أهواءم ومنافمم لا ما أحل” الله ول ما حرتم ! 
م حدائى أوائق أنت بأتم لا تتحاون لاتفسم حين تنح لك الفرص 
ا تحرمون على غير 7 أوائق أت بأن أبى إعا يسخط عله خيرة كل الق 
تدبا للدرمات ورعاية الخلق والدين + أما أا فا أري أله خط عله 
'ضننًا لى أذ أنزل إلى مكانة دون مكاتى » وخوقاً عل أن انجاوز بهذا 
٠‏ لور اجون والاهو وأرتفع به إلى لور نخر يخشام كل اللشية ويأباه أشد 
ثوبأء . ولو قد خدنته بالى أريد أن أمخن هذه الفتاة لى. زوجا ن“ جئونه 
لاه وثق بأنه ل يبل من الغضب ما بلغ إلا لانه أشفق أن أتخدث 


٤ 
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ما وراء الهن 


إليه هذا الحديث . وآية ذلك أنه لم بامنی ولن باومتی حین ر رآتى وحين براق 
أداعب وألاعب فتيات من أسر مقازة كأسسرتنا الممتازة . إنه براى ك 
كوا اء ويرى هذه الاسر موضعا لصبره؛ فليس عليه بأس أن راق 1 
شرك هذه الفتاة أو تلك ء ولعله يسعى ويدير الام لاقع فى شرك هذه | ل 
أو تلك . أسرة متازة صر إلى أسرة ممتازة » ومال يجمع إلى مال » وفنا 
ا يقترن بفتاة كرعة اي أمور ترضون عنها وتسعون إللها » , 
تنعمون إن اتوت إلى اعليى » ولا تیتئسون إن اتہت ت إلى الشر سر ا 
الشياب أن كط ف طريقه الى تنمت له » ا تمايزوا بين الطرق الى 
قسمت للشباب © فللا غنياء مم طريق » وللفقراء منهم طرزيق > وللبائسين 
مهم مرق لا مخصتى + 

ثم أطرق ق الفتى إطراقة ماويلة م يكد الشاعر يتنبه إلاء نه كان رة 
الذهول مد اا اتی ف حدي هذ امرى + انيت لر ودقع الفتى 
رأشه يقد حين ياسما للشاعر وهو إيقول : عد إلى تفنك أو أعد تنك 
١‏ إليك يفليس فى الام ما يدعو إلى هذا الوجوم . . إن الاس أيسر جدتاهما نظن 
ى خدعت خديحة ابنة الحذاء فاخدعت » ودعوتما امتحابت . ولو قف 
الامى عند هذا المد لا سط أ أى ولا نار » ولكان من اليسير أن رضي ال 
ببعض اطداياء وأن رضى أباها ہر ال او ببعض الابتسام » وكان من اليسيي 
أن أسافر قأطيل الغيبة فأنسي أنا وتنبى هى » ويلتمس طا الزوج منطبة هنا 
أو هناك » ولل الستار عل مأساة حدث الآلاف من أمثاطا فكل عام . ولك 

الس 4 قف عند هذا المد» و عا وقعت الفتاة من تسى موقا خاصكاء وا 
: حها فى قلى استقرارا مكينا ۽ فلست أرى من الاقترا نيما بدا . ول أتمدث بذك 
01 إلى أ ء ولكنه أحس ميل إليه وتفكيرى فيه . نهاتى عن هذه الفتاة فلم 5 
وأغراق بثيرها من بنات طبقتنا فلم يكن لاإغرائه فى تقس صدى » ثم 
أ وشن التذير» وحذار فل ينع التحذير» فقال كلت الى تالماء وقمل فمف الى فل 
1 حين أخرجه الغضب عن طور العقلاء . ٠‏ 
/ وقد تلت لك ١‏ نفا إن كنت أبحث عاك لاو دعك قبل الرحيل . وهذاجق 
١ |‏ ولكن هناك حقمًا خر ل أفله لك: : وقد كنت أبحث عناك اقول الشوأيضا . ول 
4 قار ساسا ر إذادنا الأديل» وسيت,ءنى قوم آخرون» ولكن ن هناك قوما آخر 
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ما وواء اهر 


قد 'سبقونى إلى السفر » وسألقام فى العاصمة ٠‏ ول رعضى الام نى 
بيهم مضى إلى الآن » ولكتى سأئخذ خديجة لى زوجا. ةن استمامت و إن 
أردت أن تلتق هذا النبأ الخطير إلى أبى فى رفق ء افعل » وإن مزت أو أوت 
فسيأتيه النبأ من طريق لا رفق فبا ولا لين 

وم الشاعر أن يقف الفتى وأن ببجادله فى بعض هذا الام » وأن برد إلى 
شىء من الرشد » ولكن الفتى اندقع فى حديثه لاباوی على شىء قائلا : لاتتکاف 
مشقة ولاجهداً فى إقناعى بغي ما تحمت عليه ب فر نك لن تتبلغ من ذاك شيعا . و إذا 
نكن بد من أن تذل الجهد وتحتمل المشقة فافعل ذلك فى الغناية بهذا الشيخ 
اذى سيعيش وحيداً فى قصره هذا الخ الحم بعد أن ينصرف عنه أهاه » وق 
إغداده مترفقا به لتا هذا النباً الذى سينتعى إليه بعد أيام ما أظتهااستطول . 

وهنا صمت الفتى لغلة » ثم لم يلبث أن اندفع فى ضحك متصلء ولكنه تك 
لايخلاو من حزن » ثم قال : وأ كبر الظطن أنك لن حتمل كثيراً من العناء فى تعزية 
الشييخ عن هذه الطوب ۽ فاته شيخ قد احتفظ بفضل من شباب . وما أشبك 
ف أن الملل قد وجد إلى تفسه سبيلا » وما أشك فى أنه يدير فى رأسه أمرا ذا 
بال » وما أشك فى أن هذه التكلمة البغيضة التى انطاق با لسانه حين ققدم اليل 
قد مدت له أسبابا وفتحت له أبوا . 

م وثب الفتىكأنما دفع إلى الوثوب دفما والحنى على الشاعر فأاتى على أنه 
قبل سبريعة خاطفة » ومضى أمامه لا يلتتفت ولاايلدى عل شىء . 

وظل الشاءر واجاً خظات »قد أخذه شىء يشبه الذوار لكثرة ماسمع ولثقل 

ممع » نم مامت نفسه إليه شيئ فشيقاً ء وأراد أن بای ثارة إلى النإر ولكنه رأى 

سه وض متثاقلا » نم برق إلى القصر «تباكا وقد أ نمى مادت المبيرة إليه ف 
إن ,على العضا » وم بيعش على ثلاث . 


ل مسین 
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اق اساسا ت 


اسر یکا والشرق الا قصی 


ترك جود چ واشنجتون بطل الاستقلال الآ 
لخلفائه » كانت الدعامة الآولى لمبدأ مثرو > ولسياسة المزا 
الأمركى وادتبط يوه حتى أوائل المرب الاخيرة . فقد قال واشنجتول 
الاشتماك فى النياسة 
بة رابعلة وإذا ربطتنا فن 
خلافات متواصلة تشتغل بها 
ناكل الغرابة » . ولقد حرص 


على تنفيذ هذه الوصية حر صا يدعو حتكًا إلى الدهعة ب فقد كانت 


أوريا » وهی فى جوهرها مسائل غريبة عن م 
الاصريكيون 


ول ی 


بطم يدول أورم أواد فا الجنس واللغة والدين »ومع ذلك فانم ف 


سياستهم ل يولوا وجو 
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ن تتدخل 0 
»:خشيت الولايات ك أن تكوذ 
رها من الدول الآاوربية الكبرزى ا 
الثورة أرت) فى الوقت سه غل 
لاها عنها . وحينذاك أعان رئيس اللا 
الم دة جيمس مغرو بالاثثفاق م عكاننيج الوزير الاتجليزى مبدأ مترو الشبير أل 
مرکا منلقة 
هااء 


النوزة ف أسبانيا على الاك فر دينئد السا 
هذه ارک مقدمة لتدخل فر سا 
شون المستعمرات الأسبا 


E » اسيائيا‎ 


أغلق باب العام الإديد فى وجه الاستعياز رر 0 
حراما ۶ لاجد أوربا» ومر ُ 


ن 
قا سالعاً لاو لايات ا دون م 
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سيا والغرق الأتمى 

الأول وهلة أن ما قصل أممريكا عن آسبا عير الحيط اطادى لا يقل عن ضف 
اللسافة بين أصريكا وأوربا . وهذا حق » ولكنك إذا دفقت النظر تبين لك أنه 
لإبفصل إقلم النسكا التابع للولايات المتحدة عن سيبريا التابعة لروسيا فى المنطقة 
التتجمدة العمالية إلا بوفاز بيرج وعرضه لايزيدعل ١ه‏ ميلا. ولاتزيد 
المسافة بين جزر الوشيان التابعة للولايات المتحدة أيضاً وشبه جزيرة كاتف 

فرق سيبريا سوى بضع مثات من الأميال . 1 
وكان أول عهد الولايات المتحدة بالتدخل فى شون الشرق الأقصى فى أوائل 
لض الثانى من القرن التاسععشر ؛ إذ أرسات الكومة إلى اليارانالكومودور 
الاق P۲9‏ فى سئة ٠۸٥۳‏ س 1804 على رأس قوة بحرية عمادها عشر سفن 
ألا رجل » وطلب إلى «الشوجن» رئيس حكومة البلاد إذ ذاك عقد معاهدة 
١‏ جارية تيز للسفن الامريكية وللتجار الأمريكيين الاإقامة ببعض الثثور اليايانية» 
وتسمح بقبول قناصل عثلون المكومة الامريكية فى هذه النغور » فقبات 
ليبا هذه العروض بعد تردد » وكان هذا فاتحة الملاقات الدولية بين اليايان 
والطارج ؛ إذما لبثت روسيا واتجلترا وهو لندة وفرنسا أن حذت حذو الولايات 
التحدة وطالبت يمثل هذه المزايا لمواطنيها . وف هذه الاثناء أو قباها بقليل كانت 
الحكومة الا تجلزية قد تدخلت بالقوة فى شؤون الصين وأجبرت حكومتها عل 
ف خسة لغور للتجار الأجانب » وكانت الولايات المتحدة أسرع الدول إفادة 

ان عدا الامتيار . 

١‏ وما دعا الاخريكيين إلى ارئياد الحيط لادی واج ,سيم وسط شعوب 
اق اسا إلاغزيزتهم التجارية » ورغبتهم فى ألا تفلت من تفوذثم هذه المناطق 
#كر» الشاسعة فى مداهاء الغنية عو اردها الكامنة» الآهلة عئات الملادين من الناس, 
وليس معنى هذا أن الولايات المتحدة كانت تزهد فى التوسع والاستعوار » 
لا تريد أن تتشبه بدول إوربا الكبرى » فيكون ها أسواق تسيطر علا 
ليل جوب البحار » وقواعد تلجأ إلا عند الماجة وتمدها بالنذاء 
الإقود ؛ٍ فقد اجتازت الولايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر مرحلة 
د الصناعى » وبلخت مصمنوعاتها ومنتجاتها من الوفرة و اللوودة'درجة دعت 
ل إل البحث عن ميادين جديدة لتصريف القائض منهاء فل تلبث أن ودم 
شرق الأقمى . وعلى ذلك جعلت تقوثى مرکزها فى المحيط الطادى تدريعيا 
نا 


سي والعرق الأقدى 


فاشترث من روسيا سنة ۱۸٩۷‏ شبه حزيرة السا ق العمال الغرق من 
كنداء وى ستة ٠۸۹۴‏ ضمت إلا جز رة هواى . وف أوائل القرن العقاد 
قامت الولايات المنحدة حفر قناة يناما لتصل نين الحينلين الآطلنعلق والهادى 
وتقرب بينهما المسافات البحرية » وقد عقدت مع جهورية بناما اتفاتا لضن 
اجار منطقة القئاة لنفيثها دوق غيرها . 9 
وف نهاية القرن التاضع عدر حدت .أن اشتد الإغاء بين أسبانيا وال 
المتحدة بشأن جزيرة كوبا الى كانت تابعة لأسبانيا وثائرة علهاء 5 
الولايات المتحدة تريد أن 'تحررها من ريقة التبعية الاسبائية حتى تمن 
وتدخل فى فطلاقها الامريى ٠‏ وعل ذلك سرغان ماأدى التزاع بينهنا إل ا٣ر‏ 
وكان بعض الناى يظنون أن أهل الولايات المتحدة قوم ج باع للا 
وأنه لاقبل طم بمحاربة دولة أوربية قدي ة كأ سبائياء ولكن الامربكيين خا 
ظلن العام القديم » وانتصروا على أسبانيا بحرا عند سنتياجو مجزيرة كوبا وعد 
مانلا عاصمة جزر الفلبين التى كانت تنابعة الانيا . وعد ذلك بذاك 
مفاوضات العبلح بوساظة فرنسا » ونزلت أسبانيا عن جزيرىكوبا وبورتود» 
فى ادوع الاطلنعلى » وعن جرر اللغابين وجوام ف الحيط الطادى » وذ 
عشرين مليون دولار لاسبانيا . 
وبانتضار الولايات المتحدة على أسنائيا وات ادها جزر القادين د 
الولايات المتحدة ق طور جديد من سياستها الحارجية . فبينها كانت فى 
تاحية أورباء إذا هى ف الشرق الاقم قد اتتبجت خطة تنى' بتصمم | 
أن کون ها مركز مرموق فى شتوون الشرق الآقصى والحيط الماد الال 
وغل ذلك امخرطت الولايات المتحدة عقب انتمبارها فى سلك الدول | 
واتخذت من جزر الغلبين مقاما تقرف منه على بلاد السين'. وم تعمد 
كبريطانيا فى سياستها حو الصين إلى تمجارة الآفرون تنعيره بين النا 
وعلانية » أو إلى القوةااطربية تاجأ إليها ضد المي ن كلا قام الخلاف بين 
السين والتجار الإجانبء وإنعا شادت سياستها على رسالة الع والدبن 
فى جعياتها ومعاهدها وبمستشغئاته! » وعلى تباذل التجارة الشريفة » وأخ 
ميول العطف واأساعدة#اتى كانت تنظهوها فى المناسبات المختافة نمو ال 
أوأهلها . قثلاحين قت حرب الملا كين الصينيين فى ]نر القرن الماد 


آسريكا والشرق انی 


الاجانب وانهزم الصيثبون وفرضت عليهم غرامات ثقيلة لتعووض الأأجانن عن 
بسار ء نزات الولايات المتحدة عن حو نضف نصيما من العو يض معانة أنة 
لأا على قيمة جسائرها . ولما تكائرثت الدول على الضين كل تريد أن تلتهم جز»! 
الساحل العنرق يكون دائرة تقوذ انات امت امزيكا أن ككون طارشىءى 
له الاعتداءات » وظلت. إلى النهاية تحترم استقلال الصين ووحدة كي ناء 

وول بقدر طاقتها دون تمزيق أوصاها واقتسام أراضها . 
٠١‏ وكانت اليابان وروسيا أ كثر الدول طمماً فى الصين بعد أن بدا ضغفها 
فاد نظامها على أثر انهزامها أمام الاجانت عرة وأخرى . أما اليابان ها نادت 
لل الأجانب و لتلمهم وضتاءاتهم شيئاً كثيراً » فسارءت إلى إلغاء نظام الارقطاع 
لأسلت بمثاتها امختفة إلى الخارج » وجعلت تصلح من شو ونما وتو 
تا » بل قنفزتها الحديثة » عل أسس متينة من قواى البر والبحر » وتقدم المرناعة 
| فالتجارة . وكان طبيعياً بعد أن نا استعدادها أن ترب قوتها فى مدان 
یرہ مصدر الخطر علمها » أى ىكوريا التابعة للصسين والقريبة من سواحانا 
الى إذا احتلتها دولة أجنبية استطاعت أن تبدد اليابان وتعرض استقلاطا 
ار اذإك أخذت اليايان تتدخل فى شون كوريا » وسرعان ما بدأ الاحكاك 
إن ألصين واليابان » فقامت المرب بينهما ٤‏ واتوت بعد بضعة شهور بانتصار 
تابا سنة وهر . وقد نزلت الین لليابان عن جزيرى فورموزا وبسكادورس» 
ت السين باستقلال كورياعنو' ۽ فأصبدت تحت رحمة اليابان » وقد ضمتها 

فى سنة ۹1۰ . 

ذا ووسنا كدت مثذ منتصف القرن التاسع عفر تزحف شرةا داخل 
ااب اسا وأوديتها حتى ضمت جزيرة سخالين فى سنة ٠۵۷١‏ »م بدأت تمل 
اورف املا کھا عير سيريا من جبال أورال إلى ساجل الط اهادى بإإنفاء 
حديد سيبريا ومدها داخل منشوريا إلى ميناء بورت أرثر وفلاديش.تك 
لاتاق مع العمين : ويذلك أصبحت روسيا جارة شديدة المطر لا عل المين 
بل على اليابان أيضاً ٠‏ لذلك صممت اليابان فى دخيلة تفا عل الاستهداد 
ب روسيا ء وكانت اليايان تعتبر تفسها أول الناس بحق الارتفاق بالصين امتماد 
له الآربى فى اللجنس والدين وايرة . وقد مبدت للحرب باتفاقها مع أتبلترا 
4 قفارتت بذلك اة إلى ماف الول العظامى . ولما كسيت المرب 
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أسويكا والعرق الأقمى 


برا وجرا من روسيا فى سنة ٠۹۰٥‏ أصبيحت مع الولايات المتحدة أقوى دول 
إلى فز الخادى . 
وكانت الولايات المتحدة هی التى توسطت فى عقد الصلح بين المتحار بين ٠‏ و 
تنفد اليايان من لمرب سوىجلاء روسيا عن منقاوريا وعن أصف جزيرة سخا 
الجن وبىءوحات ال ليابان محلووسيا فى شبه جزيرة لياوتنج وبورت أرثرء اتح 
الجال أمامها فى كوريا ومنشوريا . وبعد ما كانت روسيا مصدر ايار فى ]سا 
على النفوذ الا جليزى أضحت روسيا حليقة لبريطانيا فى ۷٠۹٠ء‏ وول الاقاق 
الا نليرى الیابای عقب اتتصار اليابان إلى مخالفة حرببة داعية . .وما يدهو إلا( 
الدهعة حقًا أن ف اغريكا ععزل عن . هذه الخالفات تنقم على روسيا رجعيتم! 
وأسالييها الأتقراطية فى الك » وغل اليبان شراهتها وزوح اليبانيين بكثرة إلا 
سواحل الحيط المادى فى أمريكا ينافسون أهل البلاد فى أرزاقهم ومعاشهم ٠‏ 
وهكذا مضت الولايات المتحدة فى عزلتها السياسية القدعة لا ترسم i‏ 
خلة عملية صريحة تنرجها إذا ما قضت عليها التزاما: تا فى الشرق اللاقصى بالعمل ؟ 
قلا ساط[ ل قوية أنشأت » ولا قواعد حصنت » ولا عالفات مع الدول الشديقة 
عقدت . وانبنى على هذا الاإهال الفاضح لمئولياتها أنها أرغمت فى الرينا 
اعالميتين على التدخل بثير استعداد . ولو قد واجهت اللقاكق وازن 2 
ذكرنا لمكن تمادى السكارثتين ولو إلى حدما . ولا امت المرب اال 
الاوك کان تکل من دوسي والياان إلى جانب اللناء» وارمت للولاات اا5 
حيدتها طوغا لسياستها العتيقة» إلى أ نكثر اعتداء الغواصات ال اة عل الفن 
الامريكية»وتركت روسيا ميدانالحرب أثر ثورتها الكبرى فى سنة ۷ا۹ 
ذلك هيز الركيس ولسون بدا من دخو ل المرب إلى جانب الخلناءء ف هاب 6وا 
أن تشقوا السام لا كو اطنين أصريكبين -خسب بل كواطنين. مالین 01 
على حربر العالم من عناصر. الظلر والطغبان . وقد استجاب القعب الاما 
لنداء رئيسهم عن اقتناع وطيب خاطر »ا استجابت له حكومة الصين الجبودية 
الجديدة خملها تفلن ارب هل على المانيا حتى لا إطامع فيها طامع إذا اتہت ار 
باتتصار الحلفاء . 
ولكن ن ما كادت نتوی |1 المرب حتى بدا للغالم أن اک الى عبان باتتصاز 
الخلفاء تزمع أن تمود إلى عزلتها السياسية » وتترك.دول العامالقدي تتطاحن ف 


1 


عا ا کا ایاج يها 


1۸ 


اسیک والعرق الاقم 


0 ن الآسلاب ال قليمية . رجت الياياق من المرب الغالمية الا ولى ظافرة 
ر ر الحيط اهادى الو اقعة الى حط الاستوراء التى كانت بيد ألمانيا قبل الريا 
أن اليابان قد أخذت هذه اعإزر عن طرق الانتداب فإ نما خضنتها والخذت 
قواعد وثبت هنما فى دسمير 194١‏ على بيرل هارير القاعدة البحرية 
O‏ هوالى ۽ فتکان لعن الي بيد اليابان من أعم العوامل 
ك ساعدت مل إشمال نار ارب الأخيرة ف ألحيط اطادى . بوقد حاولت 
الولايات المشحدة أن سترد اعتبارها فتدعو الدول صاحبات المصال فى الحيط 
لطادى إلى الاجتبماع فى مجر واشنجتون البحرى سنة +۹۷١‏ فكانت النتيجة 
ار قراف الدول عافہا الولايات المتحدة حى الابان فى الانتداب على هذه الإزر» 
الد سياسة الباب لوي فى الین » وانسحاب اليابان من متشو رياء واتتهاء 
_ العمل بالحالفة الاتجايزي ية اليابانية والاستعاضة عنها بمعاهدة رباعية مجيع بين 
ات المتحدة e,‏ وفرنسا e‏ إلغا 2 ل ية 


اا لشلر» فوجده ف الام ياي" 
1 تطورت الخال ف البابان » لخادت فى سنة ۹۳١‏ وزارة حربية رات أن 
أأرصة قد سنحت اتحقيق يق مطامع اليايان فى الصين ٠‏ 
وکات الأزمة المالية التى بدت فى أعريكا سنة 09و قد ثلث أمحاء العالم 
ت الدول مخثى أن تشتبك فى حروب تمملها نفقات لا طاقة ها اء 
مارعت اليابان إلى عباجة منشورياى سبتمير سنة ١۱۹۳ء‏ واضطرت الصين إلى 
2 م مجلس العصبة بالفكوى . ولكن العصبةلم تكن لديا القوة الرية 
لستطيع أن ترد اليايان عن عدوا: بها ء وکل ما كانت تستطيعه أن تكاف 
ثيا العمل ضد اليابان . ولو آنست ربطانيا من الولاياثت المتحدة استعدادا 
عاون ما توانت » ولسكن الدولتين كانتا فى مرق من الأزمة المالية ومشاكل 
يأسة الداخلية. ولذلك لم تلق الصين من العصبة أومن الدولتين ادي 
الغروض المالية والكلمات المنمقة والقنيات البليبة م وعلى ذلك أوغات 
ن منشورياء ومنها انقضت عل الصين ق سنة ۱۹۴۷ فديخل الصيئيون 
حرب طاحئة ماحقة مع اليابان» حى للقتهم ارب الاخيزة فانصهروا فى 
ا ولو قد رضيت الولايات المتحدة باطلاق يد اليبايان فى الصين. ماد 


۹ 


سيا والشرق اتد 


اليابائيون مشروعهم الجهنعى بالاو جرا وجوا على الأدعاول الامربى قا 
یرل هاربر وما م ذلك م بن اتهيار القوة البحرية التى كانت اول 
المتحدة ولبريطانيا فى الحيط الادى . وتداعى قواعد الحلفاء واحدة تاو آخر: 
تع RR‏ الل 


فركزوا جهودم فى تنمية سلاح الطيران وتعوإض ما فقدوه من سفن ار 
وتوجيه جهودم نحو تع المطر النازى فى اورباوالشرق الأوسط» حى ودا 
دون تقابل القوات اللمانية واليابانية فى غر آسيا . 

ونا ؤال هذا الحطر عقب معركة الغلمين وارتداد الالمان أمام عاجرا 
بدأت سلسلة المؤقرات بين, الحلفاء 'لتنسيق جهودم وخططهم المربية 6 
ولابعلان أغراضهم من المرب . وكان العقاد مور القاهرة فى آخر نوفير سا 
147 خاضا بعؤون الشرق الأقصى » وقد قررت الدول الشلاث الكبرق 
بونطانيا والولايات المتتحدةوالصين أنهم مصممون على مواصلة المرب كا 
اليابان حين تم استشلامها بدون شرط أو قید» وأعلن الماغاء Yer‏ اضرو 
ف أتفسهم أية رغبة كسب مخائم خاصة أو ضم أراض للخير » ولكنهم تمو 
معاقبة اليابان على جشعها وغدرها » فيستردو| متها جيم الجزر والآراغى " 
اختلتها منذ ارب العالمية الآولى » ويعيدوا إلى جهورية الصين ما سلبته 
أراضها منذ سنة ۱۸۹١‏ فيعيدوا إليها متشوريا وفورموزا بسكادورس ٠‏ 
الإزر التى اختلتها منذ الحرب العالمية الأولى فهى جزر لادرون ومارث 
وکارو لا ثم أبدئ الملا فى ية قرارم ا يدركون المأمنى الى تاها 
أهل كوريا على أذى الياباتين اوا لاك مدعو نال ان تصبح كوريا 
مستقلة فى الوقت االمناسب . 

وقد بر الملفاء بوعدم بشأن القذاء عل قوة اليابان ‏ ها كادت طلائع ال 
تزحف غربا من سواحل نورمنديا بفرنسا وشرقا من حدود بولندة 0 
بولين حتى استعدت قوات الملفاء فى الشرق الاقصى اهجوم الأخير » فلاا 
الأعريكيون على ساحل الفابين فى أكتوبر سنة ٠۹4٤‏ ومنها احتلدا 
ابوجما على مسافة قريبة من اليابان» € احتل البريطادون راون 
طريق يرما إلى الصين؛ وأخيافى + أغسعاس نة 1440 نزلت أول قد 


أعيكا والشرق الأقدى 

کل هيروشها فى اليابان » فكادت تمدوها وأحدثت من الاهوال ما جمل 
لليأبانيين يخشون على بلادم من الانقراض إذا تتابم سقوط هذه القنايل على 
اہم . عند ذلك خديت لحكومة السوقييت الى كانت مرتبطة مع اليابان 
عاهدة الميدة لمدة جس سنوات ابتداء من 1441 ان ثم استسلام اليابان 
دون أن يكون لروسيا شأن فى تقرير مصيرها » فأعلنت علها المرب . ونزلت 
القنبلة الثانية على تجازاى فى ه أغسطس ء فكانت القنبلة الأخيرة فى ارب 
والآخرة بالقياس إلى اليابان ء فقد استسامت فى ٠١‏ أغسطس سنة موا . 

ا کرو التابان من ميدان الثتافن فى العا المادى وهن ووسيا ر 

جه أمام الولايات المتحدة ١‏ 


سلوثا كياء والؤساء والجر . 

وقدكان إظن والحرب مستعرة بين الحلفاء ودول احور أن الترابط الوثيق 
الذى سار ہیں الملفاء سينمو ويطرد بعد المرب » ولكن الدلائلكلها تنه 
إظهور التراع الايديولوجى القديم بين الدول الدعقراطبة وغيرها . وهذا النيى 
کان ف أثناء المرب الدول الفاشية» فأصبح عد الارن. حكومة الوق 7 
اعد أن كانت روسيا قد ألفت فكرة الشيوعية الدولية عادت بعد اللري 
جع رسلها وأعوانما ف جميع أغاء العام > وصار من اللألوف لدی ساس 
اتويت أن يوعزوا إلى جيرائهم بتأليف حكومة صديقة » ويقصدون بالصديقة 
تكو ن اشتزا كية شيوعية تستمد وحها من قصر الكرملن عو سكو » حى 
الت بها حكومات شيوعية لا فى البلقان ووسط أوربا تسب بل فى مورا 
ليا وكوريا التعالية فى الشرق الاقصى . ولو ) يسارع الحلفاء إلى تميين 
رال ماك أرئز الامريى عل دأس اطيئة المحتلة بالتبان لتدخلت روسيا 
ضز تمن شعوو الاهالى بالمزعة ومن فقرم المدقع سبيلا إلى تلدين البلاد باللون 


۱ 


هي 


الاجر . ولاتزال بلاد الصين اللنوبية التى سيطر علمها المأرشال تفاع كى 
2 من حانت مالا وغربا . لذلك تقف حكومة الولايأكا 
عة > 2 


ا م e‏ الک 


الأحمية الاستراتيجية فى الخيط الطادى وهى ال كانت محتلها اليابان» وغد تتو 
أمورها نيابة عن مجلس الآمن . وستكون أعباء الولايات المتحدة باهظة إذا 
تبعاتها فى العام فعليها أن تحتفظ بتغوقها البحرى والإوى ف الحرطين العظيمينا 
الاطلنلى واطادي . ولعمرى إن هذا وحده سيتطلب ثقفقات طائلة ا 0 
مركزها فى الحيطين بالتحالف الدائم بينها وبين الدول الصديقة بريطانيا والمين 
وزوسيا .. والاشاق .ين« روسيا واک وإن يذا امتمذرا مر ا 
الايديولوجيةء فهومن الوجهة الاقتصادية قريب ولسير» وقد قامت الادلة 1[ 


7 و ااا من أراضيهاء وإ اغلاات جيمها وقية متها سوا 
وتوتر الأعضاب بعد المرب 

ودغت HE‏ الي اطادى آغییرا لاء فالضين آمب 
دولة كبرى ٤‏ وكلا تقدمت فا حركة التدول المتاعی ء وكففت 5و5 
المد ة فى باطتها » تمسح جال العمل والزق أمام الأربعائة مليون ل 4 
تسكن هذه القارة ‏ ولا ننسى أن السنتين أو الثلاث التى قضتها البابان 8 
الميطرة عل شعو ن اشرق ايا قد وضم بع أمامهذه الشعوب مثالا حا 
و إمكان التغلب على الجنس الابيض » وخلقة)م روحاً جديدة تصبو إلى 
من تير الاستعباد الأجنى * وإلى محقيق الشجار الذى كانت تنادى به ا 
لاستالة هذه الشعوب إلى جانبها وهو أن د ]سيا للآسيويين » . 

وجميع هذه الشعوب عناصر جديدة غير مستقرة على عل عد 0 
ازب المالية الثانية » وفتحت عيوما إلى آراء وآفاق جديدة 


لاا ی 


ھچ 


با والشرق الاثمى 
لاالشرق الأقصى ملثم مشحون بالكهرباء » ولا بع أحد متى » أوكيف » أو 
إن تنطاق هذه القوات المتكبوتة ال#بوسة طوال هذه القرون الماضية والتى 
ل أ كثر من صف سكان العام . وستكون بلاد الصين بلا شك هى احور 
أكاتدورعليه عبلة التطور فى هذه المناطق » وفيها أيضاً تتقابلالعناصر الأءريكية 
الروسية ( ورعا تدخات اليابانية بعد زمن ) . وعلى تعاون هذه العتاصر أو 
لشاحتها يتوقف مصير الشرق الاقضى بل مصير العام : إما حرب وإما سلام . 


مر رفوت 


» وأهداها | 


» تيمها الرسالة 0 


إليك ٠.‏ 
إليك ياأعز من أحببته 6 “ويا 


إلبك انح يامن لا أسيك . . . فإ 


| 


م يعد ری على ساق من 
اضعتك - 

إليكة أخط هذه الرضائل . 

إنى لابعث بها إليك واحدة تلو الأخرى » لعلى أ 
برد السلوى » وإنها لتطالعك فى عالمك العلوى » لعلها تحمل | 
لقاب نجي الضير ا 

تهتاج بين جواتحى رغبة متقدة فى الكتابة إليك » فى التنحدث معك» قا 
0 ب ف لیرد 

ققد أسكنت هده النفس ققيا من قاقر سلبان » واحكت سدّه بالرصاض 8 


ها إليك 


ك وا 


من توج 


وقذفت به فى قاع الحيط » هنالك حت أعماق الماء » حيث تكدس الا 
اع احير نیٹ 
والصءت طبقات فوق طقات . 
8 : 1 
ظلت تلك النفنن حبيسة ققمها ثلاث سنين لوالا انا دهور تتلاحق 


ديف 


2 


أبو اول بطي . 


ن فى هذة الساعة التى | زمع فیا سفراً لا أدرى ما ذا يكون مصيرى فيه 
5 صرخة يضطرب طا ذلك القمقم » صرخة تنفذ من الرصاص » وتخترق 
أطباق الصمت والظلام » وتشق أعماق الماء ؛ فإذا هى تبلغ أذنى» و إذا هى 
لا مععى بالدوى ... . 5 

! إنها رغبة النفس فى أن تناجيك » فى أن تتصل بك ؛ فى أن تفنى فيك‎ ٠١ 
» تة اتصال دائم بيئك وبين هذه النفس السجيئة » بيد أنه اتصال صامت‎ 
ثلة فيه تقال » ولا لفظة فيه تدون:. أما اليوم فارن هذه النفس شيقة إلى‎ 7 
تكلم . . . و إلى لتارك لما هذه الأوراق البيض » لتخط فلا ماتفو إلى‎ 9 
١ 1 الأرفضاء به إليك‎ 

١‏ للك هى الح الأول التى تتخلف فنها عن عرافقتى + فلقد نعمت بتك 


ات تتخلف اليوم على الرغم منك » وأنا أرحل الساعة بدونك على غير 
اإراذة 


إنما.يابنى مشيئة القدر » ومن ذا برد القدر إذا شاء 8 
ولكن,أى تخلف منك وای رحيل متى ۲ 
٠‏ إا نقيس القرب والبعد فى هذه الدنيا بمنطقنا القاصر » ونظرنا 


أكة رحيل ينأى لى عتك حقنًا 8 

ديا ضمتى » أنا وإنسان آخر > مكان واحد » مكان ضیق لا بتسع لا كثر 
أن شخضين » فأشعر مع ذلك ببعد الشقة بين وبيته » بل إلى لا أحس لهذا 
من وجود ؛ على حين إنه قد ينفصلنىعنك شاسع الآرجاء وهول الطريق »> 
س كأ نك تامسنى » وأشعر بنسمات أتفاسك تصافح وجعى ! 
“ريل بای ولا لشف 1 . 1 
إننا تصطنع المألوف من السكلام » وتسابر المتعارف: من الالماظ » حى 
رن حدیشنا بين الناس غير مستغلق ولا مستغرب ولا مكروه . . . ولعمرى 


1ون 7 


أنت فكرة خالدة تحوم فى عخيلتى لا رها أبدا . 
أت نوی نيجس ف سدرى ف تید وتیل سباح مسا . 


ل ل لا إشباعاً at‏ 

دمع < لسرية عن 45 
الارافق شخصا عزيز المكانة فى قلبينا لس النماء فى تلك البلاد القاسية أ 

أما كان أحرى أن تكون أنت مكانى » ترعى هذا المزيز فى غربته » ولذغق 
مكانك إتوسد الثرى عنك 7 

ا ت ا الله أمنية أجل من تلك » ولكن الا ا 
الاقدار وفق مشيئتة التى نسل ها القياد وإن كانت عقولنا القاصرة ت 
RIE‏ يا 

إنها إذن مشيئة الله أن دعل آنا وتيق أنت يا كانت مشيئتة هن 
أن ترحل أنت .عن دنياثا وأن أبتى أنا فما أقضى أيلماً آخر,! 

وإنبا كذيك مغيئة ا : با يدعوك إلى جوآره الأعل » عا فلاب 
للم وعبوس » إذ يبعت ليا ا 217 نرا ماي الوزة الوادع منذ ت 
يحاول جاهداً أن ينير هذه القاوب ء وأن يدى إليها راحة * 
E‏ ا 

E BOY‏ يننا ويتفتح كتفتح الزهرة كر ها الطل» 
با انيد فوفك احرة » ومرضش أطو ار جباتك الهيجة . . 

لقند نلهرت يننا المعاطف الصغيرة > والقبعاتالعريضة »و الاحذيةالذة 

عا اك E‏ لفك اس الى تدقع بالي 2 
اظفل الجديد . ١‏ 

لقد تعالت اف لجرك اكزل م ا س د د 
المتزل ما ران عليه من ركود وجول . . 

ها أنت ذا تعود إليغا اى . 

هوه ينا باتك الرمتاحة» كك از بتك العام 
يعرحك الى . 


"3 


أبو الول يطير . 

يالله. . .كأنك بيننا لم تفارقنا » وكأننا ممك ل قققذك ! 

اين كل ب تت ایی تبس انق »أنه إل سهرى وال » 
ل إل انى أضمك أنت يابى وألفك 1 . . 

: . كنت انما طفلا أمام عينى‎ ١ 
ر إذ ليد ابقل سنا ف فر والية» وإ شب عب وإذ مك ب‎ 

كن > وإن علاه المغيب ٠‏ 
جو مو دات المي الذى ترجه دوا بالعطف والتفقد والنصح 
ل ١‏ 


ات سل وستلبث طن آنا ميك كنت او كبلاء يك كنت أذ 

ق عداد اراحلين.. 

| وهل كنت إلا طفلا وأنت ع ل فراش أمرضك الاخير 8 

لق د كنت ترت إلى" » وتطلب مى أن أحيطك بها ألفته منى من حنوة » 

: ألنى أن أخفف عنك ما تعانق من تتباري الالح ٠‏ ولطا هما قلت لى : متى أغادر 
امرض وأعاود مالف العيشن ٠‏ فكنت أو كد لك انا EG‏ 
عه مقبلة » وإن هو إلا يوم أو يعض يوم . 
0 رد ذلك لك بلسالى + فأما قبى فإنه كان بحس هول الفاجعة من 


كان E‏ الميوان الدى يخس نتريزته هبوب العاصفة العاتية 
أن تسل 21 الزميد ,ماف الى من الان ٠:١‏ 
ات اأ نك توشك أن ,تنسان من بين يدى” السياب الماء .من بين 


لع » حتى حل اليوم الذى وجدت فيه يدى قد صفرت منك » خاهدت ١‏ 


فى راحتى ما أستطيع إبقاءه » ولو بضع قطرات E‏ دسق اليك 
e‏ » فلم لعد 
اله قطرة مكان فيه ! 
1 لق تطايرت من بينناء با یی کا طابر 0 
1 راف طعا ا لحلاف ارين يا لامر 


/ لد 1 صورتك هنا لتزين هذا الات وجل 8 


نبا فك رة خائرت رآ 0 ن العزم على إتفاذها أعوزلى . 


إن اشر بضعتى وجبتى حيال هذا العزم ‏ فليس لى من قوة ولا من جلا 


على مواجهة رمك با بنى ! 


إن صورك ماثلة فى ركن عاص يها » ماثلة فى محر ب أقامه اك شخص ع 
لكانة فى قلبيتا 


ELS 


والآرزاء ديلا . 4 
تلك خطرات جاش بها القلب يا بنى ساعة الرحيلء أناجيك بها حي 
ال 1 
وإلى اللقاء القريب ! 


الرسالة الإولى : أهبة السفر 


ريل سنة 1965 
فى صباح اليوم الم للثلائين من مارس المنصرم » دق جرس د التليفوث؟ 
واحطت ليا فى لحجة بالغة الأدب وإن كانت مجة ساسم بموعد قيام الطائرة» 
فإذا به بعد أربعة لعة أيام . . 
أذ سار ۴ وطق ام رة ٩‏ 1 
ذكرت أنى سجلت إبعى فى القنضلية الامربكية عفر بالاسبقية فا 


لويف 


أ اغول بطي . 


كوب الطاثرة . . . كان ذلك منذ أشهر . ... أشهر تفضت دون أن يتخللها 
حديث فى هذا الصدد » حتى عزب عن بال ألى مقبل على سقر . . 

ها قد تبين الأ » فإذا هو جد لا هزل فيه . E‏ أطي إلى 
الورك .. . ولكو ن هل جك هذه الام الاريعة فى إعداد عدة 
الرحيل 7 ألا أراجع ولاة الام لتأجيل الموعد 7 عبث ما أفكر فيه !. 
إا اواس يتلقاها طلاب الرحلة من مكاتب الشركات ‏ يتلق الجندى 0 
القواد . ٠‏ - اليس العهد قريباً بال حون 8 إذن فلنذعن ذا الام صاغرين 
صابرين إذا طمعنا فى حقيق ما تصبو إليه . . 

ونبطضت أعمل . .٠‏ نمس أولا أن أحض ما يحب تل أن أفرم بهو وإذا 
ا بامطالب والعؤون قد تشابكت وأخذ لعضها بمُلابيب لعض فاق 
, آ1 وبای فى" هن٣‏ 

وبذلت جهدى فى حصر الأعمال . اوا بغار 2 الور إعداد 
ب۷ ل[ عفر له إعداد حقينة والعدة ل ؛ رمثلا وجي 7١‏ حقيبة 
هن الوزن الفيف » لا تزبد زتها على خسة وعشرين كياو . ٠.٠‏ ال لذن 
هين » إن نصف ساعة أو نحوه ليك لإعداد متاع لايزيد وزته على 
هذا العدد . . 

واطمأن قلى » وهداً بأل » يبدو لى أن اهبة السغر ليست من التعقيد على 

و الذى كنت أتصوره . 57 
1 وما كدت أسترع إلى هذا الخاطر » حتى وقع بصرى على إضمامة منتفخة 
لزي بع الأوراق الخاصة بإدارة أعمالى . . ر چت اا . ب 
ر 86 هذه الأعمال » وأن أ كلها RE‏ 

هو ذامل ليس هنن الميسو. » ولكن إ تازه ليد منه عل أية حال ! 

وماذا بعد 7 وهنا اتبرى أماى شبح نة العملة » ومن ا 
حری : المصارف » مكاتب الصيارفة » دار شركة العليران » وما إلا . 

ت هذه الأشباح تتدافع دونى وتتوائب » بحاو لکل * ES‏ 
جد ناق !۰ 

وفأثناء هذا اطرج والمرج أحسست دیا فى درج مكتى » وعمسا برف" 

ملسمعى » وإذا ى نص ت إلى من بقول : 


۹ 


E 
تفرع‎ E أمائ م الابيد وخاز هذه المهام وما يدل‎ 
منها . . . ومن هذه افثرة القصيرة يوم الجعة الذى تغلق فيه مصالم المكومة‎ 
ويوم 3 الذى ناخد فيه المصارف :وماخ الشملة تيا مر‎ + E 
الراحة والتعطل : . . فليكن . . . أماعى يومان » مان وأربعون ساعة طوالك‎ 
5 ! عراض »ء مهما تقتطع منہا ساعات نوم واستجام فالبركة فما یہی‎ 
٤او وشمّرت عن ساعة الجد»ء ا ما أختزنه من اقوة ونشاط‎ 
وانطلقت أعمل . . . كان مغل كفل تلك الأشباح السينمية حين يخطى" التامل_‎ 
3 ! ق تحريكهافتامسها على الستارة البياء خاطفة مشطرية‎ 
وانكبيث على الاستعارات ارق حر هاا فا أكاد أفرغ من واا‎ 
٠ أما. الامضاءات فكنت أبمثرها ذات الفين وذاث‎ ٠ حتى تعترضتى الاخرى‎ 
الغمال . وجعلت أذرع الطريق بين نة العملة والمصارف وبين المصارف ولجنة‎ 
E إن شركة الطيران تسعيسك عوعدها‎ . ٠ . العمل مثتى وثلاث ورباع‎ 
عنه » وإن المصرف لا حول ملما واحذا إلا بتصزيحات مستوفية للغرو‎ 
0 مذي قايات سترف ,باع أوراقارسية » ولكن لنة اه‎ 
من ذلك شى » فأعضاؤها الموقرون 8 شغل بشؤومم وآفاقهم عن ضیق‎ 
. لزعت ك0 رع تسل التاس‎ 
سا ءا‎ u E 
لى ماطذه:الصفات المباركة مر فوائد طالما أنكرتها وأحبت إلا‎ 
:.. عي ذويها‎ 
م ألفيتق اة وأة قط الدولارات من كاب الميارفة قد اسي‎ 
پازغم منى خبيراً فنا فى العملة الأءريكية » إميز بين الدولار الجيد واازائف‎ 
, ! انر والمدنية » المباح والحظور‎ 
وا ابأمطاق نهار .. إنها حرب أعصاب فى مقتبل ساعات ال‎ 
١ وأخيرا تم كل 3 شى" ها بغبة المعجزة » ووجدتئ عزو ا كل ماهو‎ 
: وآلنيت رة عاملفة على‎ ٠. . من التصرات .والمستندات والمعدات‎ 


فرق 


داك الزشياضت 2 ا au‏ 


TTA 
یی » طا ذا هى قد تورمت » وإذا بسطحها قد بدا عليه ما إشبه التضاريس‎ 


وحلت ساعة ا ميزان » فررنا بجحقائبنا فالطر بق إليه كا ننا جتازالصراط . . . 

ثم صعدنا فى السيارة الحافلة مع رفقة السفر » وبدآنا تتعرف إلهم بنظرات حيية 
قول : 

أمقبلون تحن على سفر يسامنا إلى علمنا المنشود ‏ م على سقر يصير بنا 
1 عام الحلود 8 
#وزت الواحدة بعد منتصف الليل ‏ . . وقضينا الوقت فى صمت لا ْله 
إلا شار ألفاظ وظلال ابتسامات تضطرب بها الشغاه . . 

1 ودخلنا مطار بين فيد تلك المدينة التى شيدها الأعريكيون فى أحرج 

اعات المرب » تلك الملاينة العامة الزاخرة تخترق رعابما الطرق الفسيحة 
ل » تلك المدينة الى تبدو فى طامة الصحراء المترامية وقد أضاءتها سواطع 
I‏ ببح التكهربية معلقة فى الفضاء أو متنائرة على أدج الأرض . . . 

'.واقتاذونا إلى « ارك ».. ...وما إن بلغت حوزته حتى ثارت فى نفسی 
2 بات غير حببة ... 

. هو تلك الساقية المظيمة تدور زحاها فى قوة وجبروت »> 
لسكنها فى واقع الام دور على نبع غاض ماؤه » ظ نك لتسمع عير هذه 
صاقية عق أجواز الفضاء» ثم لا تامح لمائها مر أثر ! 1 

رك ». ... هو تلك المؤسسة النى أنشأها قوم خاقدون عل البشرية > 

وها أداة تتكيل وسوط عذاب ! . . . إجراءات تأفهة تثير الضحك إن 

الغيظ وترهق الأعصاب . . . 

٠‏ وظهرت الاستئّارات عودًا عل بده . . . علينا أن تُحررهاء وأن توما 

أت غاية فى التفاهة . . . وحنينا هامائنا نكتب وتمشى » وأحيانا نأل : 
ها المراد بهذ السؤال ؟ وكيف يكون الجوابٍ7 

وارتفعت ايد الضابط بالماتم العظيم تضرب هنا وهنالك فى عبارة حرية 

تقدير » إنه ليضرب ضربا حا كا يسدد الطمن فى ميدان القتال . . . 

جذ الضابط المام جف ما تفمشد من جبينه فى زهو المنتصر الغلاب .. , 


لم ينود عملا بالخ الجلالة عظم الحطر 7 إن ورقة تخاو من ضربة واحدة من خاكة 


تلك 


حذار أن يكون فى ذلك الصت 


لهل والرفاق . . e‏ إلى ساحة ة الحطار » ذا « ابو ل را 
أمامنا » باسط جناحيه على | هة الطيران . 

كان امه التاريخى العتيق » وهيكله ال عصرى الحديث » كأنما مجمع بن 
ل الماضى التليد » ومدنية الخاضر المشرقة الزاهية . . . إنه رمن حضارتن 


عظيءت, ن : حضارة مصر العريقة » وحضارة أعريكا ال 5900 


ولبثت لظة أتامله 
لست جات ياد أبا الحول ۾ 


ما انك إلا خاو ق حر > اطا ا مل 


و 
اي والمقسان » بل أنت 


ساطير الاو لاز 


خو ارخ وصنو العنقاء » طائر هائل الجر عا دور غليه 
نحن مقباون على أن نيا معك فى أسطورة جديدة مخفلها. معا فا 

سفر الوجود ! 

ما اباك فى لوعك الفذى ! 


إنك لتتألق وسط الظلام كشماع الفجر بنتظر خلف أستار الف 


م یاک ا 


النعيد . 


سم الطائرة 


أو اطول يطبن . . - 


سنسامك أرواحنا أيها الطائر العتيم . . . قهى وديعتك » إن شت أضعتها 
٠#‏ وإن شئت كنت ها نى الحافظ الآمين . . . 
وتا حولى » فإذا بى.أنا وزوجى حيط بنا اأودءون. . . إذن حانت 
سا الوداع ¢ 
وشعرت بغتة كأن قلى هره يد قاسية . . . 
اثارت ہی اة ذکریات . . . ذ کریات پزخم بعضہا بعضا . .. ذکریان 
جليلة وتافهة ! 
ى هذا الموقف الدقيق تتخايل لنا حادثة قديمة ليست بذات بال » أو يبدو 
لا وجه بم کت اقح له جال الفلهوز ! . . . وتتداعى المغاهد فى 
اتا ٤‏ وتتلاحق سراعا ء حتى تتجمع كلها وکا ما تدور حول محور واحد 
اا تدور . 
ننظر إلى المودعين نتلرة ساهمة » و بدأ نودعهم مصاخين أو مقبلين » وتثور 
اس رواقد الشجون » ويتكشف للمرء منا تفاغته العجيبة > وتنهار فى 
تلك الشجاعة التى تتغنى بها مفاخرين » فنغدو تحن الرجال أمام وداع طفل 
قير قد تصاغِرنا وأصبحنا فى مثل حجمه وعقله وشعوره ...+ 
1 
وداع الاحياء رائع معار لآخنى كوامن العمور > ولكن Ê‏ 
١‏ شىء امام وداع « الراحلين » . , . 
. إنتاحين نودع الى فنعا تعاهده ونلمسه وثناقله التكلام» أما « الراحل » 
وكا لستشعر وجوده -فسب . . . إل بسدو من أغوار القامات ليطالعنا من 
ب . متخا له كاتا نائياً عن الزحجة والضوضاء . . . لا ثشافيه حرف » 
لآلا ودعه بقبلة» ولا نبادله شيقاً حتى الارشارة والتاوج ! 
نظرات صامتة نصحبها ابتسامات رقيقة كلها صفاء وحنين . . . 
هذا الطيف الرقيق يظلفى أفقه ٠‏ لاصلة بيننا وبينه إلا صلة الروح بالروج ... 
ای بنى 1 
اه هوذا كل شىء قد اختو من حولناء فل بعد إلا أنت وأنا وحدنا ... 
1 تزايلت أصوات الأحياء بها حمل من حية وتوديع » وبقيت أنت . . - 
إت الوحيد الى مازلت أراه. 1م 


اب أغول بطي 


إنك لملا عله الرحاب والآفاق . 
وإ لأحس وجودك إحساسأً كله مدق وبقين . .. وجودك مادة 
متجسدة لا طيغ من حالم اروح ! 
حقاً إن الموت لجز من أن برق بين حبيبين ٠‏ 
إنه ليو متا أنه أقام بيننا الفواصل والمدود . 
زور وتا ا 4 
ما أعفلك أنه الموت !1 مخنت أنك انتضرت .وما أنت إلا منهزم مش 
E RO ١‏ وغبنا فى جوفه: فكا؟ 


امنا حورت 
: وطافت بعخيلتى قصة « أيوب » فاءلت تفسى : 
1 أمكون حالنا کاله » وما لنا كا له 7 
وقصدت أحد المقاعد» فتبالكت ت عليه . 
4 و معت صوت الباب يدقع بات نإذا هو نعل ودار 9 E‏ 
وتزاءتا لاعيلنا ج1 مكتونة. بأجرف فن قور + 
« التدخين غير منباح . . . ليدم ل منک حزامه ». 
وسرعان ما شاهدت شابًا طلق ال حيا فى حلة رمادية رهعية» نطق 
بارحة فيه بأنه أمريكى أصيل » فدنا منى فى تلطف » وأخذ يعيتى على عق 
اننطاق حولى» فأصبحتٍ إلى مقعدى مشدوداً لا أستطيع البراح : 1 
وا وأحسست «أبا اولك اك لال 
رفع هامته » فرذا حن بعد لحظات تعن الاجواز "سحا 1 إلى E e‏ 


سات الشحر! 


ىا 


البومة والعندليب 


داف ركن ن آمن متحرئ من واد اء و شحوق معت نومة وعن دلي 
بتناظران .أ وكانت'المناظرة ينها حادة عنيفة عنيدة + تدأ الآصوات فما حيناً 
لتعود عالية صاخبة من جديد ٠‏ كل طائر مغييظ من صاحبه » حانق عليه تملا 
أثفاله القسوة » ويبيح لنفسه من السكلم ما لا يستباح » ويسب أخلاق صاحبه 
باسوا ما تصل إليه قريحته من ن سباب » وكاق أ كبر مما أن ذم کل منهها غناء 
صاحبه » وينتقده نقدآ صريحاً واضحاً لاحتاج إلى تفسير أو بيان . » 

نم قل إلينا الشاعر الإ زى الجهول هذه امنائرة الطريفة فى عام اتاد 
والادب بر ل أمانة وإخلاص . ذاذا قصيدته حلقة ممتازة فى سلسلة المنأظرات التى 
أقيمت فى الآدب النقدى منذ أيام اوران ايتا القدعة إلى اليوم ٠‏ موضوع 
من موضوعات النقد يطول التقاش حول » أو بتحسس الأديب بحسه المرهت 
انشغال عقول الناس به فيعرضه فى صورة أدبية خلابة يبي نكل ما عكن أذيساق 
من حجج معارضة أو مثؤيدة » لا ليخرج بنتيجة » فلمل هذه آخرما اهتمت به 
تلك الفئة من الشعراء الناقدين > ولسكن ليعرض علينا الصورة اليل فى حد 
ذاتهاء وليبين'لنا تلك المجج فى حد تفسها ء فيرضى ذلك الس والعقل مع . 
كل ماف الآعر أنه اتخذ موضوعاً لقصيدته |أوقطعته الفنية قضية نقدية بدل أن 

ن قضية سياسية أو اجتاعية أو لا قضية . 

واختلئت آراء التقاد فى هذه القضيدة ماذا كان يعتى ها صاخما . إنها 
مناظرة شعرية باللغة الار تجليزية القدعة » بين بومة وعندليب . مناظرة رمزية 
بلا مراء » فإلى أى شىء رمز الشاعر هذا الذى يول 7 قال قوم إن البومة با لها 
“>زوقار » وما تدل عليه عيناها النافذنان من تمق وهدوء» اتخذت رمزاً الحكة » 
أو الفلسفة »أو التفكين عامة » أو ما شت شبّت منهذه المعالى التى تدول حول عمل 
العقل دائرة فى حياة الا,نسان . وإن العندليب اتخذ رمزاً للتسبيح محمد الله » 


tre 


الح اكفاك الزن او ا شكت مر ه01 


ون اغ صر الزقيق وا زه فى حيناة الا 


بين العقل والقلب وهور كل منبما فى حياة التام 


طويلا فى كثير من ظاهر القصيدة ۽ فهذا كلام بلول حول صفات الطائرين » 


ولكن هذا كلام » ولعلهلباب القصيدة » يدور حو [علاقة الطار نبمحأة النأس ٠‏ 


م هذا كلام | كثر وابين يدور حول غناء 


يدور حول ال 


لشاعر بهذا الغناء و إلام , رهز به 7 إننا إذا رجعتا 


ري 


أما الشاعر فجهول اوضل موّرخو الآدب إلى ترج..م اسعه > فرق 
المعرفة بل لعل عا 6ا2 


1 


اس السيد نقولا فى تكرار ظاهر تتغثل الومة باقواله» وباتى العندليب هر 
أ 1 05 2 0 
قوال هذا السيد المكم عا بويد هو أنضا به ححته . وعندما عتدم النقاش 


دة » تراه يحيلنا شر a‏ 


د د منه القول الفصل فى هذه أنارت الوادى 


aL‏ نه من طيور . ذا رجح المؤرخون أنالشاعر يدعي تقولا جادفورة 


إن معلوماتهم | لتى تمدور حول هذا الاسم من 


لة محيث لا تفيدنا فيا حن 


فيه » بل لعلها لا تفيد كثيراً فى أى موضوع 


ن أن يثار حول هذه القفيدة 
الغريدة . 

أما إذا رجعنا إلى العصر الذى ألمت فيه » والوصول” إلى محديدة من خظ 
القسخ والئغة أس ميسور » فان أحوال هذه الفترة الطويلة مئ أزمان التارج 
تمق لنا لكين نا واه :مشتغلقا فى هنذا انا ay‏ 
العصر إلا مايعكن أن يس الحياة الادبية ويور فيا » بل مايحكن أن عس هذه 
التاحية بالذات 


ووعتها هن هذه النهضة العظيمة التى عنى بها المورخون فى القرن الخامس عقر 


ة الآدبية . فلقد شهد هذ العصر اللحبد ثبغة ل" 


Ha 


البومة والمندلتِ 


١‏ وال ادس عشر.ف أوريا إن م تفقها . تلك النهضة الأاولى ف القرون الثلاثة بعد 
| العشرة كانت أول صحوة فعلية لحذه الشعوب من أثر القرون الوسعلى » نتبيجة 
اول احتكاك جدى قوی بين طائفة كبيرة من شعوب أوربا والشرق . لقد 
كانت الكنيسة تاز محنة عصر اضمحلال وإنذار شديد بزوال |اسلطان فى 
١‏ القرن الحادى عشر فهيتت لتعيد لسلطانها القديم عل عقول الناس وتفوسهم 
"١‏ فحياتهم سيرته الأول ٠‏ وكان من آثار تلك اطبة القوية المروب الصليبية 
| العروقة . هذه الأروب التى شهدت جيوشاً عديدة من الغزب تأنى بنفسها إلى 
القبرق لتراه عن كشب فى الواقع لافى الميال . وكا أحدث احتكاك الشرق 
| بالغرب فىأسبانيا ثاراً ىالفن والتارج لاتمحى » قكذيك أحدث هذا الا حشكاك 
ينهما فى رض الشرق المقدسة ارا أقوى وأعم وأشد . وتعود تلك اليوش 
إل أوطانها فإذا هى تحدث هذا الاتقلاب القوى فى كل مرافق اميا » نتيجته 
"اتقلان مأدى عنيف فى ميزان الثروة وتوزيعها . فإذا كانت العلوم والعبناعة 
قأدرة على إحداث مثل هذا الاتقلاب فى العصور الحديئة فارن التجارة وانتشارها 
كانت كافية لاحداث مث هذا الانقلاب فى العصور القدعة . قهذه طبع جديدة 
| شا إلى جانب ملاك الارض وقد 'سائّحت بنفس السلاح ‏ بالثراء . يكنى أن 

| لعود أحد من هذه اليوش أو من اتصل بها بتحف الشرق يبيعها فى الغرب , 
١‏ ليعود بتحف من الغرب يبجيعها فى الشرق وهكذا طإذا هو رى فى ارفة عين 
تادر على أن يشتزى الازض ومن عليها مرن عبيد دون أن يرثها عن الآباء 
والأجداد . وتطلّع العامة إلى مالم يتطلعوا إليه منقبل » وهز الامل فى قوم 
من الياة ما ألعشها وقادها إلى حركات عنيفة تريد بها أن تتحرر من ساطان 
السادة ملآك الأرض . وليس يعنينا ما قد قامت به هذه الاعات فسبيل التحرر 
اللادى »ولكن الذى يعنينا هو أننذ كر أنهذا التجرر المادى یکن إلا ليسبق 
يتمحاولات عتيفة للتجرر الروحى والعقلى . ولقد حاولت العامة أن تنفض عنها 
شلطان البكنيسة بنفس الماسة النى حاولت .ها أن تنمض عنها سلطان ملاك 
ارقن . وحاولت الظلبقة المستنيرة أن تقود هذه الخاولات وتوجهوهاء وإذا 

ئيسة أمام هذا الأإنذار الشديد بزوال سلطانها تصحو صحوة قوية بالميل أ 
اوالقول لتدعم سلطانها على أساس جديد لا يبتر ببذه الأعاصير ‏ والآدب فى كل 
علدا سلاح الطرفينء, يشترك ىكل كبيرة: وصغيرة » ويعبر عن ]مال هو لاء فى 


2 


وإذا هو امور هذه النفوس الى ري 


طلق حرة لاشد جسمها ولا شل 


عقاها سلطان »كالم يعتورها من كان سلاح الكنيسة وحدها فيا 


قل ولكنه بانتغار استعال 


لاغات الحلية بدل اللا تينية أصبح الشعب 0 


لى خاصة اوا و اشقا عاليةء وطلت 
أوثيق فر رنسا» حتى إنها كانت تعد فى نظر بعض المؤرخين معام 
وية لا تتائر بها يرا لطبيعة أهلها أولا 


تصور قضية اع 
الابدى العظم بين هذا إلزاء الذى شبده الدب کا 
عصبقت بالناس EEE‏ يد أن تفع بهم حو جديد ليتركوا قدعاً . آم الادبت 


اققديم هنا فتكان الشعر الكنمى خاصة يحض الناس غل امير وبرغب ويم 
“ب الناس منالله بتكران الذات والتقدف فى شييل؟ 
يت فكان هذا الشعر الغنائى الجديد الذى دوكى نی الاق 
انين 
افين » وهو E EA‏ ها حو د 0 » ولكنه 


ويتوعد وويزار و برعد 
lols‏ لادب 
دما للإنسان من حق فى أن ستمتع 


ی 


بلحب واجمال والرييع » شعر 


جددد یکل عال ٠‏ ورت فى عقول الناس قضيةالقديم والحديث لضو رة جديدة 


قاءت هذه القصيدةا لترسم هذه الصورة » ولتفصل فى القضية ولو منلوية”؟ 


EA 


اليوهة والتدليب 


ها هدهالبومة إلا رمز للشعر الكنسى * وما هذا الغندليب إلا رمز هذا الشعر 
الغنائى الحديث . والشاعر جر يضكل الرص على,بياق غرضه حتى لا إضل وسط 
لومز والا غاز قراؤه . فهو ينص منذ بدء القصيدة على أن الغناء كانم ما | نتقد 
اكلى فى صاحبه . والقصيدة مليئة بهذا النقد بل إنها تقوم عليه ٠‏ فهذا العندلب 
تقول للبومة : إن غناءها ليفزع الناس ويروعهم ويحزنهم ( ا کان يفعل شعر 
سكن ة بهم)» و إن البومةلا تغنى إلا ف‌الظلام فى ساعات الياس منحياةالناس 
کا عا ھی غيرى من سمادتهم تحسدم عليها بل لاتريدها لهم . والبومة تقول إن 
غناءها ليع الناس > و.بذبمنخلاطم » ويفسرظم ما قد تمض من رمو الحياة 
كى حين سد غناء العندليب عقول الناشئة . والعندليب يقول إن غتائى ليلذ 
الناس ويطربهم ويفرحهم » والبومة تقول إذغنائى لح عل التو بة ويقربهم من 
ا إئەيوحى إل الابرار بالشوق إلى الجنة ء ويعلا الأشرار فزعا مما سيصيبهم من 
العذاب فى الآخرة . وقول العندليب إن غناءك أيتها البومة لقان مر وء وإنك 
لتأوين إلى الخر اب والتكنائس لتغنى حتى تكو بعيدة عن الناس» و إنك لتغنين 
اا أبداً فى ساعات بعينها > بل إن خلقك دهاء ومكرا ولنؤما تستعملين من 
الآساليب ما يتقر منها الق واللق التكريم ( إشار إلى أساليب“'الكنيسة ) : 
الکن العندليب يدعى لنفسه هو أيضاً أنه يتغنى بغناء الكنائس لته يشبح 
بحمد الله وعد الناس خير إعداد لتذوق أنغام الجنان والسموات . إن له من 
قن التعليم ما للبومة لآنه يبدب إغنائه وبل » فهو بحت عل قضيلة الوفاء > 
والاإخلاص ء ويعل حقيقة العدم والزوال وحكتهما . أ كان بريد الشاعر بهذا 
شيا غير الشعر الغا # أو ليس الشعر الغناى يدع لنفسه التهذيب والعمل على 
مقرب من الله ۴ إن لكل طريقته » ولسكن الشاعر يعيسل فما ثرى إلى تفضيل 
الم ليب لا يعيب عليه بلساق البومة إلا أمراً واحداً هوأنه كثيرا مايخ جب 
حرم ».فهو يحض الزوج على حب عاشق غير زوجها . 
: وكان هذا الموضوع آم ما دار حوله الشعر الغنائى الجديد . ولتكن الغاعر 
افع عن هذا بقوله : أليس الشائم المشاهد أن الزوج يعامل زوجه بقسوة 
فظاطة'» وأن قلبه بعيد عن هذا البيت الذىهيأت له فيه زوجه أسباب الراحة 
امعادة ! و إنالروج لتعم ل كالادم بل كالعبد الممليع ليل نهار » فلا تيد نديما 
بها جزاء إلا الغضب بل اللطم فى كثير من الاحيان . أفليست تلاك معذورة 
er4‏ 


البومة والدند ليت 


إذا ما وجات الدى عاش عب ما تتعطس إليه. من حتلن وح فى أن # 
النداء 7 ولكن هذا الدظع لا برضى الشاعر ولا برى أ مما يصح أن يسكت" 
عند . فا هو يقول عى اسان العندليب : و لاخلا يكون المب عفيفاً طاهراً 
حب فة افتاه يتوج بالزواج بعد حين !إلى أنغنى بكل أنواع الب . إ 
الغتى بحب محروم ولكته مشروع . وهكذا لسعم هذا الشاعر فى معا 
هذا الموشوع » وكأعا هو يفتح اتلك الطبقة من الشعراء والمغنين الطوةالين 
آناتا جديدة من الغناء ئزاها وقد ملأت أودبا بعد حين وطربت عليها أجيالك 
من'التاس تعلقبت مدى: قرون. وقرون: تى مما ذا المب الدروم عا 
ومشروط. 3 
والشاعر لا يتعرض لتحليل تلك الظاهرة فى غناء عصره ء بل إن الداقق 
الذى تقل إليتا القصيدة من فصهةالقدي إلى نصا الحديث ودرسها لا تعرض 
هو الآخر لشى' من هذا ولعلهها لم يزيدا الداع عن مثل هذا الموضوع من , 
موضوعات الغناء لتحرج فى طبمهما الا جليزى أو لا أخرى .قد كان جل ما 
اهتيا به عو الداع عن الطركة الجديدة فى الشمر والغناء . ولكن المتأمل فى حال 
أورويا لوستلى تلك العصور رو مالا يحرج فرتطيل شيوع هذا اوتا 
تثتاء بالحب فى مثل هذا الغصر لم يكن. هناك من بد إلا أن يضور المب ا 
مبووه » حب عبد ذليل متعطش إلى حقه فى الياة فهو يتطلع. إلى العتق * 
المشروع . وهل تختلف حال الزوج الذلية المتمطشة إلى حقهاى المب والنا 
بعد آن قاءت ازوجها بکل ماق طاتا من خدملت ليروئى عشبا لم 76 
إلا بلقتو ة والحرمان » عن حال هذا العبد الدليل الذى يقدم.لسيده ماف وه 
ولا'تفق دنه إلا القسوة والرمان بدل حقه من الاستمتاع واللذة ! وهل 
يخقاف تطلع هذه الزوج إلى عاشق يل إليها من السماء عن تمالم هذا العبد إل 
متقذ ينزل من السماء أو ينبعث من الأرض ليرد إلبه حقه فى الباة! وغل 
قلف غناء الزوج الذى يصور عذابها وشقاءها وتطلعها وشوقها 
الغبد بعذابه وشقائه وبتطلعه وشوقه ! إن هذا الختاء الغزلى كلثناء العر 
يوادى الحجاز بعید الا سلام ٤‏ لا يصور الب بقدر ما مور الخرمان وا 
إلى متقذ مجهول . ولو قد أراد الشاعر أن يدافم هنا عن غتاء السندليب قا 
قعبيؤته لوجد أنه بإخراجه إلى الرمز يعلى العندليب أقوىحجة ليقاوم بها 
ID‏ 


البومة والسدلي 


البومة العاتية القاسية . ولسكن الشاعر يعيش فى عصره ويرى الباة عنظار ذلك | 
العصر' > فدافع فى سذاجة » ورسم فى سذاجة أيضاما يجب لهذا الموضوع من 
ور ليأمن اللوم .ولنكته بهذه السذاجة تفسها وما فا من إخلاص وال 
استطاع أن يفتح الآفاق وعهد الشبيل لظلهور غناء قوى جديد من هذه النداية 
#التواضعة : 
ولكن المناظرة فى حد نفسها اتصبح موضوعاً أدبا بحب أن يوق حقه . ۱ ٠‏ 
كان يكنى أن تعيب البومة غناء العند ليب وأن يعيب هو غناءها لبهي للقاري* 0 
إن منساطازة حادة قامت بين اطا ن . لا بد أن يكون هناك كثر من هذااى 
١‏ لواقم » وإذا القعصيدة مملوءة بالسباب وبعيب الق . برئ العندليب فى البومة 
١‏ إتتاعتها وكره الناس ها وجا للعزلة الراب وسائر ما ها من صغات مذمومة 
إلى جاب هذا الصوت البشع الذى يتقاءم منه الناس ء فلم يكن بد من أن وى 
العند يبهذا إذا قامت البومة فعلا أمامه » و إذكان الا سان لا جس متها أ كثر 
سن هذا الغناء المشوم . وكذلك لم يكن بد من أنترى البومة فى العندليب ضر 
حجمه وضعفه أمامقوتها وإطشهاء وتفاهة ها يقوءبه من أعمال لجان ماتواد 
من سوء أثر غناثه فى الناس و إفسادم بالمب واب مال والميال ‏ وم يكن بد أيضا 
رأف يغعل الخضب فمسله فى الطائرين » فيظهر غيظهما فى السكم والحركات . 
ولكن الشاعر طبقاً لتقاليد عضره لم يجعل أحدا منهما يرج عن حدم حى 
لاشقد بذك علف الناس عليه . فلقد كان من أدب المناظرة والمقاضاة أن 
وب الغا کی فى شكواه ويتاد الجا .فى دفاعه » ليكسب كل هنما علق 
هور باحتاله الاإيذاء من صاحبه » فعطف امور عليه هو كسب القضية . 
_ ذلك وبغْيره من الاساليب والخطط أتقن الشاعر فنه الرعزى » وخيل إلى 
السامع أو القارى' أنه فى ساحة قضاء خاء فيها الطائران يمتكان بالفعل : و 
ن الشاعر ليستطيع أن بخن اتحيازه إلى طرف من الطرفين المتخاصمين ۽ فقد 
عطفه على العندليب ظلاهراً واضحا » وها هوذا يتهى الفصيدة يمنالطة من 
رم يثفر منها المسكام ۽ فلقد عاب العتد ليب عليها كر الناس ها وتعاؤميم 
ولمالم تستطع أن تدفع ذلك .عن نمسا اعترفت به وأخذت تفخر بعييها 
٠‏ قيقو للها المندليب إن هذه مغالطة منها لاتغتفر فى فن المناظرات 
ضام ۽ فقلب المقائق وجمل اعيوب مقاخر لاجكن أنيكسب عطف الناس . 
0 لحف 


ن الذى أى به العتدليب ليداقع 
كان طا ولآخواتها وبا 
س بغار 
ليب كانا قد اتفقا على الاحتكام إلا 


ل ها الغلبة على هذا الجيش 


البومة وقد ضاقت ذرعا ثرارة 
العصافير تقترح الذهان إلى هذا الك 


العثدليب عا م . 0 


إنه لايستطيع أن نطير مثلهما ٠‏ 


ول الشاعر : آما ماحدث بينبما فى هذا الاحتكام ف وعاجز عن أن قصهء إذ 


|امغلقين كأ قد تركنا غير شاعز تاقد من قبل فى مغل ا 
ركة القديم والحديث فى الآدب » لا خون من ساطان 
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فى تفضيل أحدها على الآخر تفضيلا تاما كاملا . إنه شاعر يرى الخال ومح 
إحساساً عميقاً شاملاء بلغ من تعوله آل أصبح من لمعت عليه أن شوه ل 
بدوحات او عيزان فقا القدم ,له قر وسلطانه » وهذا ادا بك له عدوت 

فاا تفضل'7 إنه يحب _المديث اولك أهو الأفضل ا 


ی رها فى الشغر الا تجليزى المعاصر والذى 


فى شعر اورا أنضأ . ماوت ل ومؤثرات أخرى على اء أنواع بعينها ن 


قرون طويلة فى ناريخ الأدب ‏ فقد د قوی شەر 
إن وعظم ورد الحيوانات الى ترمز إلى أحداث 


التارخ وأحوال ا شب باجدات الميواق واخؤاله » والى خلدت عا ا 
من غصمور الادب E TE >Y‏ رسال اعا هذا الت ى امل الادب » 
من 


< 


اليومة والمند ليب 
شكل المناطرة »وا قوياء واستغ ل كثيرا فيا قد كتب بعد هذه القصيدة من 
وقصص أيضاً 
اف بعد ذلك إذا وقف النقاد أمام تلك القصيدة وقفة طوية لا 
اليتمتعوا بتأمل صورة جيلة من صور معركة القديم والحديث الى تتكرر فى 
ااج التقد تتكراراً قويا خب »ولكن ليحاولوا أيضاً أن حددوا مدى ما 
أحدنت تلك القصيدة من أثر فى الإ تاج الأبى قرو نطو متتالية »نم ما كان 
يا الارتتاج الد من أثر فى 'صبغ عصور علوي يصبة ‏ خلابة قوية دمن 
لطر المؤرخين أتفسهم هذه العصور الطويلة التى سبقت عصر النوضة المعروفة 


اوربا. 


سير القلزارى 


الدعقراطبة فى الأأمم الديمقراطية 


حين نتحدث عن الع 


علية » تعمد إلى الآساوب 
رح آم مالنا وآماتينا إلا تية » ونكاد نتمامى عن الواقع » أو لا مختار 


إلا ما يوافق هذه الامال والاماق ولاك يحسن بنا أن نتقيد 


عا جر طية » وان نقتصر على ما جد فا » أى فى سول 
دي 


والولايات المتحدة والدعرك وبريطانيا مثلا ؛ فنذ كر كيف يعيش الفقير هناك » 


|| 1| 


وما هو حال الصحافة هناك » وماذا > 


ES 


]ع 
نتقيد بالا تق 


وقمل ان نشترع فى « واكم » الا الله نض لقن 
اطية العصرية وان نعلاها بتعليلها الفحيح . 
0 علية » إغربقية » ومعناها E‏ العغت: . ولكن ليس 
ية الكامة وبين مدلوها فى الخصر الماضر؟ 
قلا نستطيع أن 


ت الاغريقية القدعه ٠‏ 
آنه كلو * ق ينا » لا فى 2 الاغر ية 6 دعقر اطية .١‏ ا 


لظام لا يتسلسل وحتى القرية السو يسرية الى 
کار یا لما اة عل ات 


وهذه النظم الدممقراطية فى الام الحديثة تغود إلى أسبان لم يعرفها الايغراق 


EL امن‎ ¢ 


الدمتراطية فى الآهم الدعةراطة 


الان النيابى فى صورة امجالس البلدية » ولكن هذه أيضا لا تمت" إلى الاإغربق 
السيب . وإعا كان مرجع نظامها إلى التجار الذين شرعوا يربطون العام > بعد 
الت سةين الاتفصال عقب الانهيار الروماى » بروازط تجارية »> مغل 
اجنوة والبتدقية فى الجنوب » والمدن السنسية فى الشمال ٠‏ ولتكن هله المدن 
ف حكها النيابى لم تسكن تكن دعقراظية الان التيابه البلدية كانت مقصورة على 
التحتار الاثوياء.. أما عامة القع غلم يكن لها شان هذا الك , 

| ولک عند ما تقل إلى 0 جد تقاليد برمانية > وإن كانت هذه 
اليد بقيت نحو .+ سنة وهى غير دبكقراطية » أى أن عامة الشعب م يكن 
3 شأ نكبير أو صغير فى الم . ومع أن فرنس! والولايات المتحدة الأعرمكية 
انتا تنغار ان حو الى سنة ١/٠‏ إلى المحم البر لای فى إتحلترا وتر ج وکل منہما 
أن يكون هما بزلمان : فإن البزلمان الاعريى عقب ثورة سنة رب والبرلمان 
الفرشى عقب ثورة سنة ۷۸۹ كانا أبعد فى الدعقراطية من البرلمان الانجليرى 
| تممه الذى اخذ قدوة. 

فإذن إلام" يعزى النظام الديمقراطى القائم الآن فى أوريا + 

_ هذا النظام الديمقر اطئ الذى یمم أوربا وأبريكا هو فى حقيةته اثقلاب عصرى 
قا السياسة وا لمك » وكان أكرة اتفلاب آخر فى الاقتصاد ٠‏ ومن القواعدالتى 
ب آلا قطناها أن جميع الظواهر السياسية والاجتاعية والثقافية إا تالف 
قوفن الم ا الانباج ال م ا > فق 
هرون ن الوسطىكانت أوربا إمارات صغيرة » حيث الآمير ملك أو كالملك » 
شع الاإمارة عمال عنده كالعبيد ء يزرعون أرضه ويتقيدون بحكه اذى 
لمحد من استبداده سوى القليل من العرف والتقاليد امون ان 
اة برلائية دعقراطية فى هذا الوسط الاقتصادى » ولكن من 
قول أن تنشا [اخكرمة ا غير دعقراطية يتولى السلطة فمها هلاء الاعراء 
ل النبلاء أنفسهم . وقدكان هذا حال إتجلترا بين سئة ١718‏ حين خضع الماك 
ل للثبلاء وأمضى « الوثيقة ثيقة التكبرى » إلى حو سنة 1١١‏ حين E‏ 
ا#وامل الاقتصادية التى جعلت الحم الدعقراملى محتوما . 

فا هى هذه العوامل الاقتضادية #, 

ظهرت فى أوروباعامة وإتجلترا خاصة طبقة التجثار الذين ضاروا نغاروق 
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المساواة والعدل 


جار فى دخول 
نآ 


1 : A 
ن الا تجليزى ء و ےم صوت مسموع » فت أحباناً وبعاو احا‎ 
و وع‎ 


ولكن هؤلاء التخار لم يكونوا من 


لدفقراطية » وكأن مع ذلك أثرثم واا فى البرلان 


3 
9 
1 


ى . وسبق” الا جليز فى هذه الاج 
ووجود طبقة من النجان الا ل0 


وحوط, القليل من الصناع > جعل اال البرلماتى غير مقصور عل الا 


مراء واللوردات الوارثين . 


أما الك الديمقراطى 


خذ هند تة وباو ١‏ 
لتزايدة فى هذه ال 
ونقلها من الحضارة الزراعية ‏ حضارة الريف الفقي » إلى الحضارة الصناعية » 


حضارة المدن الغنية . وحن فى سنة ١44‏ عند ما نتامل هذه الدنيا التى نعاض 


ا جد أننا قى صمم الام لا نشكو القلة فى الاقتصاديات المالمية» بل تفشكو 
الوفر إسبب هذا الاتقلاب الصناعى'. 


لی مبادی 


وترون هذه الثورة اا 


| الثودة 


الذى قام به دالممير وديدرد 


ل ا 


لدی جل هؤلاء اتات على دعوة التحرير هذه 7 او ما الذى 


الدعتراطلية فى الآمم الدعقراطية 


اكرون تفتكيرها » ويحسون عواطفها » ويعبرون عن كر اهتها لعلبقة النبلاء » 
آو بالأحرى يعبرون عن كراهتها للنظام: الاستعبادى الذى كان مجمل النبيل 
إستبد بعامله الزراعى ويستغله عا يشبه اجان » فى حين كان التاجر أو صاحب 
المصنع لا يجد من بكفيه من الغيال ء أو يجد القليل جد منهم . وم لقلتهم 
لتكلفونه أ كبر الاجور . 

وإذن تمم أنهذهالدعوة إلى الحريةو المساواة والابخاء فى قر سا كانت تنبض 
على تبدل اقتصادى تام لمبرافقه تبدل اجتتاعى . فكان السخط من هء لاء الادباء » 
کاو اإزاءجتمع غير متطو ر يستمسك بتقا ليدا جتماعية قد ثب تالنظام الاقتصادى 
الجديد زيقها وضررها . وأدى التصادم بين المستمسكين والمتطورين إلى الثورة . 

وتمحت الثورة » وأعلنت الربة والمساواة والاإخاء » وظهرت المكومات 
الايمقراطية التى ترفض الاعتراف بامتيازات النبلاء . 

0 طبرت المصانع الآلية » أو بالأحرى تفشت ؛ فزاد تجمع المال فى المدن 
لاد وجدانهم الطبق . وم يتنبه وقتئذ دعاة المساواة واطرية إلى أن هذين 
البداين بيتناقضان إزاء المصانع الآلية والمتاجر العالمية . إذ مادام الناس أحراراً 
ف جع المال والتوسع الصناعى والتجارى فإنهم ان يتساووا ؛ لآن منم من 
تمل إلى القمة فى الصتاعة أو التجارة » ومنهم من يبت عاملالا أمل له فى 
الامتلاك . وهنا عقدة أوربا وأعريكا الماضرة » وهى ليست موضوعنا الآن . 
و عقدة اقتصادية : تفاوت اقتصادى قاتم فعلى » مع الاعتراف الاجتاعى 
أو العرق أو القانوتى بضرورة المساواة . 


بعد هذا التعليل للديعقراطية حاول الآن النظر فى واقعها : 

الديمقراطية فى لباما وروحها تعد حركة « رومنتية » أى حركة الابتذاع 
قالتفكير والعمل »ا أنها حركة الاقتحام لامستقبل والتفاؤل به. وهی هن هذه 
لناحية غير « كلاسية » أى غير تقليدية . ومن هنا التعليل لا هامن تسامج . 
لآل التسامح.فى صميمه يعنى تنا يحب علينا ألا ناتمسك بالتقاليند إلى سد 
القعصب أوالكراهة لمن بخالفنا . بل إذا كان هك تمصب ف الم الدجقرإطية 
فهو على التقاليد ولا ها . لآن الأإعان العام فى الم الدعقراطية أن الطيعة 
الإشريةسيسة م يفسدها غير المكومات والعقائد والتقاليد » وأنه إذا ترك 

وثل 


ست 


الدعتراطية ف الامم الد عقراطية 


اقناس أحرارا لم تود" حربتهم هذه إلى الإيذاء والفوضى + بل أدت إلى ال 


والحب . وق هذ؛ الكلام شطط قد وقع فيه روسو وغيره ولكنه 
منبه يبعث عل التمكير ».أو هو :انط الدى مى إلى الصواب والقسام © 
والحزيةء والمساواة » المساواة بين الافراد والمساواة بين ال مسين > والعدل ؟ 
كل هذه الفضائل هى مزاج الأمم الديكقراطية ولسكنها ليست كلها حقائق واقعة» 
أى إن الآورى نجه إلا » ولكنهم يوفق لتحقيقها إلى الآن . 

حادث كا ل تق .4 اسنة إن البارون حمبولت زار جيترسون رئيس 
الولايات المتحدة » فوجد جريدة على مكتبه » فاما تناوطا وجد .بها مقالا قد 
امتا تكلياتالسباب والقذف فى الرئيس » فنظر إلى الرئنس وتال كيف سمخو 
هذا السباب 7 فقال الرئيس : خد هذه الجريدة وضعهافى جنيك ء ذابذا وجددت 
من يشاك فى حقيقة حريتنا أو حرية الصحافة فى الولايات المتحدة فأعطها 10 

هذا هو المزاج العام فى أوريا وأمريكا . وهو مزاج مجمل النقد اج 
مستفيضاً فى جيع الأوساط الدعةراطية . فليس هناك مشكلة ينع ور 
ا .کا أنه ليبن هتاك وزير أو موظف يعاقب الكاتب عل ال عليه كات 
تستبشع فى بلادنا. فقد وجدت ذات مرة صميفة إتجليزية فى إنجلترا تمق 
رئس الوزواء بأن رأسه راس خترير . 

وأما عن الحرية والمساواة والعدل فان المزا اج العام بتجه ا 
الجتمعات الديمقراطية الأوربية ل لستطع إلى الآن محقيقها ء لعوامل اقتصادية 
وسخت ,وتأصلت جذورها » وتحتاج إل جهودات كبيرة لاوخ هذا | 


هذا هو المزاج العام أو الروج العام فى الضارة الاوربية الدعقراطية ٠‏ 
فظننظر الآن إلى السمات اماق آم ا أطية ٠‏ ,و عى ماهو وات 
لقثم المكومية وا 1 
١‏ ح خاول مائرئ مر + ا يشرف على شو 

« برلمان » ملف من مجلس واحد أو جلسين » وينتخب امتا 
أسبيا أوامطلقاً . 

كك الکو الديعقراطية هى فى صميمها « نة » يو لفها البرلما 
بين أعضائه . الك فى النهابة فى يد البرلمان . 


الا قر اطة فى الآمم الديمراطية 


0مس يستطيم البرلمان أن يفل كل أشىء و حتى القدا فرض دى فرط 
نا یات ذه القدرة العامة للبرلمان ؛ إذ قال : إن البرلمان الا جليزى 
التتطيع أن يسن انوا لقتل كل من تسكون عيناه زرقاوين + وليس هناك 
ئد مابطعن فى صحة هذا القانون . 

٤‏ س عض البرلمانات مع ذلك لامجوز ها أن « تفعل كل شىء » . فاليرلمان 
الاريك قد منعه الدستور من أن يسن قانونا لتقييد حرية الصح فأ ولمنع الجمور 
نمل السلاح. وفسر لنسكولن هذا المنع بأن من حق الشعب أن يقير + عند 
١‏ الماجةء المسكومة بقوة السلاح إذا لم يستطع أن يغيرها بالوسائل الشامية . 

هب مع وجود البرلمان المركزى للاآمة توجد عل الدوام برلمانات صغيرة 
التآبية دعقراطية فى المدن والقرى » وهى تتمتع بمحقوق واسعة جداً . بدلك 
ا أن المجلس البلدى فى لندن مثلا تناول ميزائية بيه ويتفقها ف لندن 
لاتقل عن ميزانية الحسكومة المصرية كلها 
٠‏ > المساواة فى الحقوق السياسية عامة » بحيث يستطيع الغامل أن يصل 
إل منصب الوزارة . وف أووبا الآن وزراء كانوا فى وقت ما الا . كذيك 
الكتاواة امة »فى أغلب الام الدعقراطية » بين الجنسين . 
| ل س المساواة الاقتصادية غير عامة . ولكن المكومات الدمقراطية 
اول أن تما التغاوت بين الفقراء والاغنياء بثلات طرق + 


إت) فرض الضرائب التصاعدية » أى كلا علا الدخل زادت الضرائب . وهذا 
عير الضرائب على التركات والاباولة . 

تاه الصناعات الكبرق. ٠‏ أى إن المسكومة هى التى تدير المناجم أو 
_ يعض المصاقع الكبرى وتجملها ملكا للأمة . 

۸ التغليم الابتدالى ء وأحيانا التعلم الثافوى ء عام وججانى يع 
اأراد الشعب |. 

کک س نظام التاون اتناسى فى جیع الم الدعقراطية » وكذلك نظام 
ابات لمال . 

س حزية الرأى فى الكدم والخطابة والصحافة والعأليف » وكذهك 
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:إن المزاج العام ق جيم الامم الدغقرا ب والمساواة 


المامعات» 


والاإخاء . ؤهذا هو ما ننطق به الصحف » وما يتعامه الطلبة فى 
وما نقوله الكهنة فى التكنائس . ولكن منطق الحوادث حتاف عن ماعا 
الكلام بل بناقضه ؛ لآن 1 


بل 
N‏ 51 
لى » قد اوجدت التفاوت الاقتصادى » وهو 


الصناعى منذ حوالى سنة 11/٠‏ » 
تفاوت 


ن إلى 


لكتان الذن يدعول 


سنة ۷۸۹ معقولة » أو بالأحرى لم يكن أحد يستطيم أن ببضر عواقبها ؛ لآلا 


طرق الا نتاج كانت لاتزال على شىء من السذاجة ؛ إذ ل يكن المصنم »ما تقح 


هذه ھی العقدة التى تواجهها جيم الام 


السبب انه الدمقراطيون إلى ال 
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0 
وتفئير يسارى . 


ا 
وقد نغات كلة « يشارى > من الوشم ال 


لبرلماتى للنواء 


ونقعد المنكوميون عن ا 


الد عقراطية فى الاهم الذمقر طية 


للإنسارى معارض » والدعوة اليسارية ‏ هى مجازاً » دعوة إلى التغيير والتطور . 
ولف اليسارية فى الام من حيث الأسلوب الذى تتخذه . فإ ن مشروع ورغردج 
به فى بريطانيا مشروعا رساريا » يعاح التفاوت الاقتصادى بالسكفل يكل 
حص من يوم ميلاده إلى يوم وفاته » بل قبل ميلاده ؛ لان أمه وهی حامل 
حل على معونة تتيح ها البقاء بالبيت نحو شر قبل الولادة . ثم نتعهد الدولة 
علا المولود بالتغذية والتعلم » ثم بالعمل والإعانة فى التعطل » والفريش فى 
اللستشنى » والاعائة فى العيتخوخة . 
ثم هناك اليسارية التى تدعو إلى تأميم الممصائم والمناجم والمزارع » أى 
كليكها اندولة . فإن المستر تشمرشل » على الرغم من أنه محافظ ‏ عاش طول حياته 
المياسية يدعو إلى زع الارض. من المالكين وتسليمها إلى الفلاحين . 
المسكومة البريطانية فى الوقت الماضر تشتغل بسن قانون لتر المناجم من 
الألكين وتسليمها للدولة . 
١‏ ومن قبل التأمين الاجتاعى » ومن قبل التأميم » كانت جميع حكومات 
أوربا الديقراطية تأخذ بالضرائب التصاعدية للتخفيف من التفاوت الاقتضادى . 
رعا كان من المفيد أن نقارن بين أقل احرف وأعل المرف كسباً فى الدولة 
الايمقراطية ء لان الدولة تحدد الأجور والرواتب بما بتفق وحال المجتمع . 
#التقدير هنا بالجنيه الاتجليزى : 


الدولة | الكناس ق الخلس البلدى | . الوزير 
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وهذه المقارنة ندل على أن التفاوت عظم . ولكنها أيضاً تدل على أنه ليس 
الام الدعقراطية ذلك الفقر المدقع والبؤس السود الذى يعيش فقراء سيا 


فه 


مہرم مو سبق 


ليت 


a د‎ 


للحقيقة والتاريخ 


رسائل الزهاوى 


5 صلتى بالشاعز الفيلسوف. المرحوم جيل صدق الزهاوى إلى الا 
ن حمس عشرة سنة مضت ء وكنت يو مكذ ذلك الفتى اليافع الذى أقبل علا 
0 الأدب العربى شعره اوثثره س والشعر خاصة س e‏ وشخف بالغين 
5 0 زآده المرجو* » وخرج من تلك الدراسة حردان الا ۽ فلم 
الغليا التى بتعشقها » والآفاق الواسعة التى بتعوق إليا » والاجواء الل 
التى | KOS Fe‏ عاق ها أجل 1 
الشعر الماهلى بارغم من حيوبته المتدفقة وصياغته البليغة » تعوزة 
الا نسانية » أو لغبارة أخرى « العالمية المتحررة » المنطلقة من عقاطاء و 
لاتتقيد ڌا الافق الضيق ,ولا لستمع إلى تلك الممسات إلافتة > ولات 
مانب ذلك الماع الشئيل . . 
على أن مز DEY‏ الث ر تصويره الصادق للبيئة الم 
ل يبذاوتها وإساطتما .ويا يكتنقها من خشونة وبأس ء ويعتورها من 
ع بکرم والمروسية و وا 
المنقطة النظين . : 
عق له فزن التكريم فى مواطن كثيرة رآ صادقة | 
التى تتم بها اللغة » والعبقربة التى بوأنما الصدارة بين لغات المامين . i.‏ 
واعتقدت .يومئذ س ومازلك اعتقد - أن هذا الشعر وحده مع * 
الصائص ».لا يشبع شهوة ال اشع النهم ولا ينقع غلة الصادى . 5 


ثم واصلت الدرس» فرأت أنالامنلام قد رقق' من حواشۍ هذه اله 
الكشنة » إذ صالغت نمماته العذاب وجوه الشعراء » قصفت تفومهم 
أرواحهم » وتحاويت أصواتهع المدوية وأهاز يم اليه مع صوت 


for 


رسائل الزهاوى 


ديدة ‏ فأعجبت بها ابتدعوه من رائق المعاتى وجال التصوير » وارتيادم هذه 
اهل التى لم يفطن إليها الأقدمون . . . 

م جاء شغراء العضر المبامى » فكانوا أ كثر افتداتاً فى الق وتمجويداً فى 
لعا . وذلك من الطبيعى » لتأثرم بثقافة الاغريق من ناحية » ولا أمدتهم به 
الخضارة من أفانين امسن وشتى ألوان اعمال من تاحية أخرى . 

٠‏ وأجبت ببولاء الفحول: س جلة الععل ‏ الذئن أضفوا عل اللغة العريبة 
#للأقفيبة جيل » وكنت أكثر إعياباً بأى مام واليحترى وابن الروى 
ذإنى نواس . 
ولكننى خرجت من دواوينهج غضبان أسفا . ذلك لاتى رأيتها قدا كتفت 
إشغر المديع والمجاء . أمأالشعر الفنى الذى يرتفع بالقارى” إلى ماز المثل العليا 
عل أجنحة المب إلى سماء القيقة ومناسك الال » فل أر له ذيك الار 


5 50 
ی الشده واتغيه. 


| ثم نظرت أماى فل أجد غير شوق وحافظ والاطران والزهاوى والمقاد» 
أذ الأول وهو الذائع الصيت لم يأت بجديد رغم تلك الاحقاب الطوال التى 
للسكها الشمر العربى ؛ إذ أنه لم يك يومّكذ قد ابتدع شيعا من مسرحياته 
شعرية المالدة » بل ظل خالداً فى أحضان الشعر التقليدى ‏ الرثاء والمديع 
اطجاء ‏ عا كفاً عليه ينسجه احتذاء وتقليداً للشعراء القداى . وكذيك 
شاء الاجتماعى حافظ إبراهيم كان هو ييا بنافس المرحوم شوق فى زعامة ذلك 
شر التقليدى فصدفت عنهما > واستوقف ناظرى ذلك التجديد الرائع الذى 
خا بزمامه الزهاوى ومطران والعقاد . . . فدواويتهم لم يشبها المديع ولااطجاء 
للبم إلا فى القليل النادر ‏ ونظراتهم إلى الشعر نظراث فنية بحتة ٠‏ وإن 
شعرثم ذلك المزيح العجيب من الحيونة الدناقة والاانسانية الغاملة ‏ رخ 
ل لسيجهم فى بعض الآحابين ‏ التى تتسم بالصدق ويها ابال من 


بان هولاء الشعراء أحدثوا حدثاً جديداً فى الشعر العربى . وكان ازاما عل 
اسجل هذا الااعباب وذلك التقدر ٤‏ فاعتزمت أن أنشى؟ عن كل منهم كناب 


رسائل انزهاوى 


غاضا :فدات بالزهاوى واتصات به عن بق و الرسائل »؛ إذ 37 أجد 
وسيلة لنحقيق' حياته غير ذلك » ولبعد الشقةءٍ فكانت هذه الرسائل الج 
أو بغبارة: لخرى ,وا التحقيقات العامية > الفريدة: الى جاد يبا عل ذلك ا0 
الكريم عن طب خاطر ‏ فى بساطة. ودماثة خلق + ما جملتى أنشر العو 
الضافية عن حياته وكفاحه وجهاده فى سبيل لغة الذاد الغالدة وق سكل 
وطنه العؤيز س قبل رحيله إلى الدار الآخرة س بالسياسة الاسبوعية 
والمقتطف الآغر . 

وهأنذا أبدأ بنشر رسائله ‏ وقد مضى على وفاته نحو عشر النئوات 5 
توطئة لفشركتابى عنه حسما أوصانى . وهى با استنفدت من هود انوا 
قسما هاما من هذا الكتاب ٠‏ وإنها اليوم وهى أمانة فى عننى أضحت بوطة ا12 
ملكا للعالم العربى وقلادة جيلة فى عنق الحقيقة والتارج . 


امد ر وخی 


صدبتى الاستاذ 

3 1 95 
سلاما واحتراما » وعد فقد قرأث ف السياسة الاسبوعية أول شطر من" 
ترجتك ياتى قبل إهدائك إياها إل“ فأنا أشكر لك جيل منتعك و 


فرنها طبعت فا وقد جملها أسحابه قبل ,سئوات هدية لمشتركهم و 
لا بون على" إرسال «الاوشال» و «النزغات» فإ نما خطلوطتان ولیس عد 
قيرها . 
 - 5 ٤‏ إلائطة 
أما قصائد. الأوشال افأ كثرها مثشور فق السياسة الل نلبوعية وال 
الشرقية والعصور والدهور والمعرفة والا,صلاح ( تصدر فى أميركا اجلو ا 
وكذلك ماعنذى مر المحاضرات التى كنت ألقهها عل تلامذة الاه 
الآستانة غير نسخة واحدة باللغه التركية ولا يسعنى منبارقتما . 1 


رسائل الزهاوى 


فطبمية لا تخنى على مثلك 6 وأرسلت « الجاذبية وتعليلها » وأرجو أق:تعوعل 
"فى هذا التعليل على « الل » والديوان الذى طبع فى مصر بام « ذيوان 
الزهاوى » 

أماماكتب عى المستشرقون فمظعها :نكر ق « لغة العوب > للاستاة 
لآب د استاس »>.وأما ما كتبته اللات فى مغر وسوزية وأميركا فكتيراء» 
_ غير ئى لم أحفظ جيعه والمحفوظ منه ضائّع فى ركام من الحلات والجرائد 
' وصناديق مملوءة من الاوراق وقد رسب علها الغبار فلا أستطيع أن ألصفحها 
١‏ فلا تكلفنى مالا أستطيع . 

ولك أن تتصرف فى رواية « ليلى وسمير » من دون أن طاعنى عليه . 
وقد بلغتیٰ أن مستشرقا كبيراً فى جنيف يشتغل بترجة حياتى » وقد عزم 
على أن ينقل أحد مث لفاتى إلى اللثة الالمانية ( لعله ثورة فى المحم ) وقد طلبها 
09 منى بواسطة أحدم فأرسلتها إليه مع قسم من مئلفانى ودواوينى » وقد ثقل 
أحد مستشرق الآلمان أبياتاً إلى الالمائية شعراً وتكام عنى مطريا فى جل 
ألانية له وأهدى إلى العدد . 

وقرات قبل سنوات مقالا رئيسيا فى أ كثر من صفحة من جريدة لا الرائدم 
الأميركية يكين شان ديرا « اللباب » ويرجحه على دواوين غيرى ويقترح 
على المسكومات العربية أن تدخل تدريسه فى متاهج التعليم لمدارسها وتعدد 
غوائد ذلك . 

وقرأت فى إحدى أعداد السياسة الآسبوغية قبل سنتين تقريبا مقالا 
لاب الكبير مود عزت مومى يقول فما « أنا لا أفضل شمر جوته :شاعر 
لايا عل شعر الزهاوى » وقرأت كذلك فى السياشة الاسبوعية سلسلة مقالات 
لأحد أدباء الاسكندرية لطرى فما شعرى فوق ما أستحقه . 

وقرأت قبل سنتين أو أ كثر مقالا لكاتب النابغة الدكتور طه حسين فى 
« الله الجديدة » للاستاذ سلامه موسى يقول فيه ما ملخصه « إن شوق 
وحافئلا من شعراء بنى العباس و إن المجددين للشعر العربى ملاثة العقاد والزهاوى 
وخلیل مطران حین کان نی بالشعر التقاد وخليل في معائهما دون لفتلهما 
الزهاوى فى ألفاظه ومعانيه وبإذنى معالی العقاد م بإذتى شعر كبار الشعراء 
فرنسا واتكلترا وکا بلدتى شعر الزهاوى وأرى الفرق عظيا بين الفاظ 


{ce 


كت 
مصر وااسودان وتواس وسوريه تنب 


أت » ثوراة 
لراء شعرى فقد جعل لعضپم ديو « الاباي » ور 


0 
هھ 2 لسو ذان .صو كان 
وقد اهدى إلى" بعض الادباء فى السود بوج 


سيم الفيل ومتقوشأ عليه ١‏ 5 
بن سن القيل: و منقو 5 : 0 
وا كثرها م بغداد مملوءة بالسب والاز 


يقواواتك لاشى" 


درون الشعر بحسب مستو واه م من الآادب.. 


ولد أرسلت إليك جموعة من الآبيا 


EA‏ 09 قليلا 


الغرامی ا 


من شعری 
الوصق والفلستى والاجتاعى 
افيوم » واسمح لى أن أقبل 


يقداد ی 1١‏ عباط نة ۹۳۴ 


رساثل الزهاوى 


حضرة الاستاذ 

تحية واحتراما . ولعد فقد لبطتتى أشخالى القكرية النى كنت هد باشرتها 

وصول كتابك إلى عن الارجابة على أسئلتك المرهقة وقد كان حت على أن 
الم مس قصائد مطولة فى مواضيع مختلفة فنظمتها وكانت العاقبة أنى مرت 
امبوعا فلم أعد أصلح لننظم أو اللكتابة وحبذا لوكنث تصرف النظر عن توجيه 
۱ ثلة تتعلق يماضى حياتى وقد نسيت أ كثر حوادثه وأرجو أن لا تذكرز هذه 
الأسئلة ؛ فى أجد فى الجواب عليها عنتا وأنا ذلك الشيخ الذى يشبه جدارا 
اة يتقف" اما وقذ أبللت إلى يجيبك فى إجال عن أكثر أسئلتك فى 
3 ای هذا . 

م تبق لى والدة ولا والد حتى أسآل منهما ما بتعلق بطفولتى فقد مانت 
الألاتى قبل أ كثر من >٥‏ سنة ووالدى قبل 4٠‏ سنةء ولا هناك تجوز تعرفق 
: من تلك الطننولة البزيكة المتمردة فى وقت معا 

كانت والدتى تعيش مع أولادها فى بيت منعزل عن بیت والدى فتزعنى 
الى من أحضانه! دون إخوتى وأخواتى وأخذ عل ماتقه أن بربينى تربية خاصة 
عا هواه وكان هواه الآدب وكان شاعراً فى القارسية والعربية معا غير أنه 

فهما » ومن شعره ف العربية قول : 

لاتدع' فى حاجة بازاً ولاأسدا اله ربك لاتسرك به أحدا 


| (يريد بالباز عبد القادر الجينى وبالاسد عليا بن أبى طالب ا يلقمهما ب 

و دف العراق ) ٠‏ 

| وانذک أنه كان فى طفولتى ( وم تتجاوز سنی پومئذ أريم سنین ) يمدق 
إذا نظمت شطراً واحدا من الشعر موزونا وَإن لم يكن له معنى وقد 
ت الجائزة مرارا فتكان فى ذلك جذل والدى أما جذلى آنا فکان فى الحاو 

كنت أشتريه ذلك الدرم . 

داتذكر أن فى ليلة من ليالى العتاء القرة كنت فى غرفة والدى فقال لى 

سر أ ولدى عباءنك فإنى أحاف علياك البرد فقلت له وأنا فى السن الى ذ كرجا 


يا أى إلى لابس للخرفة فن أين يتسرب البرد إل » فكان جوالى هذا ميا 


لا كان يظفه فى" من ذ كاء وسيبا لفرحه . 

وم تكن ن للبيكة العامية التى ولدت فبا فضل للق الآتى اق" وما ساعد 
مواهى على الظھور ‏ إن كانت لى مواهب - سوى ما كنت E‏ 
والدی وكنت شديد الاختلاط به أنام م فى غرفته الخاصة بمجنبه و أنظم الشعر 
للق فأنبه فى کل لیل مرارا من رقاده أسآله غن وزنه وة ر 0 
إيصلح لی ما براه ے مختلا وكان محملى على حفط أحسن الشعر قائلا إذا أ كثرت | 
استظهار الشمر اليد فإن شعرك سوف يكون من الجودة عثزلة ما استظه رت 
ومن نصاحه لى عند ما شببت فاستطعت نظم القصائد قول إنك إذا فرعت من 
نم القضيدة فاصقلها ثم انقدها كأنها لغيرك جردا سك من العاطفة ذا ل 
برقك من أبياتها شىء احذفه وإلا أفسد عليك الباق قى الجيد وأنا إلى اينوم عمل 
بتصيحته:وأول ما نظمت الشعر فى الفارسية ثم اتتقلت إلى الغربية حتى شاع 
اتی أجيده فى كلتا اللغتين - 

وبلتى وأناعراهق أن اللكثيرين إعتقدون أن هذا الشعر الذى أنسبه إل 
تقس هو لوالدى ينحاتى إاه قذ کرت ذلك 4 جردان ترما قحك ثلا ج17 
أن تفرح يدل ابرم فقد بلغ شعرك درجة أن لا بصدق الناس أنه لك فس 
عنى وكان يقول لى وأنا ابن العشرين إنك اليوم أشعر منى.ولا أدرى ماذا سوق 
تكون ف المستقبل عند ما تبلغ الكهولة وتتوسغ فى العلل واللغة . وقد تأثرث 
فى شبالى بشعر المتنى وشاعر الترك يومكذ «وكال » بك . 

ذهبت إلى الكتاب فى الخامسة من سنى أو الرابعة وبقيت فيه لضع 

نوات بليدا لا أتقدم زاف ا 0 


موجه وح > أخذنت أخلو خطوات واسة عملت قرادة جيم أجزاء اق 
الباقية فى شهر.واحد » ولا شببت شرعت أقرأ على بعش العاماء من لا 
والدى مبادىء الصرف .والنحو والمنطق“وشيفاً أن النلاغة . فلا ر 
لا تشبعون جشعى ولا يقنعوى بأجوبتهم على أسثلتى تركتهم ورجعت 
وافى وقرأت عليه ديوان المتنى وتفسير اليساوى وع الوا ؟ 
. وكان يجتمع إل فى شبانى عدد من الآدباء والشعراء نتذا كر الشعر و 


رساثل,ازهاوى 


العنى بيت أو بيتين فنذهب إلى والدى جاعلين إياه حكا فا اختلفنا فيه 
كان داعا يستصوب ما أذهب إليه حتى قال لى أحدم إنه أبوك يريد ليرفع من 
انك فقلت انسبوا المعنى الذى ترونه إل والمعنى الذى أراه إلى أتمس؟ فإذا 
اسقتصو ب ى كنم فى دعو | ك من الصادقين فلما ذهبتا إليه وبسطنا أمامه ما اختلفنا 
يه استصويمم ووبخنى على خط فكان ذلك داعيا لسنرورى وفشل المدعين . 
١‏ وأول مجلة لذتى مظالعتها هو الأجزاء الأولى من المفتطف » وأول الكتب 
م العصرية هو مؤلفات فانديك ف الفلك وغيره وكتابان ضخان فى 
بيولوجيا والتشريع مصوران للدكتور ورتبات » وكتب أخرى تركية كلها 
ف العلوم العصرية . 
آما الكتب التى لا.يمكننى اليم أن أستمتى عنها فهى كنبٍ اللغة المطولة 
للش غىء كقراءة الروايات المترجة إلى العربية أو التركية - 
الا أعرف إغة غربية لأعرف أى الشعراء أو الكتاب فى الغرب هو الا كبر 
أ قرأت بالتركية ترجة البؤساء لشُكتور هوجو ف جلدين ضخمين فأجبتى 
إبكتنى وقد قرأت مئات من الروايات المترجة إلى العريبة والتركية فكان 
ها فى منتهى الجودة » ولا أتذ كر الآن أسماء مث لبا غير أناتول فرافس 
بير وجوته والتكسندر وتولستوى وقليل غيرثم . 
9إذا كنم فى سالك « مكيف تشعرون نحو كتبك وما أحبها إليك 
ع خاص » ترريدون مث لفاتى فاخب منها د الکائنات » فرنها بااكورتها وإن 
عبارتها ضعيقة وأحب « المجمل مما أرى » لانه يشتمل على خلاصة 
ب إليه وأحب من دواويتى د الأوشال » وهو ديواتى الأخير الذى لم 
ار منه إلا قصائد هنا وهتاك وأحب خاصة قصيدى « ثورة فى الججيم » . 
والافضل فى هذه المياة هو العلم والشعر ثم القصة . 
مكتبتى فهى هزبلة ليس فبا إلا الكتب الى تبدى إلى من اغارج 
قد اشتريتها بعد رجوعى من مصر سنة 1494 وكنت قبل ذهابى إلا قد 
ک جميع كتبى إلا النادر منها لضيق ذات يدى يومكذ , 
ر وما وضعى فى مطالمتى قن أجلس فى الليل فوق سبريرى أمام أ كوام من 
اتى أحتاج إليها مصفوفة فوق منضدة طويلة فى جنب سريرى الذى 
ليه وقد أمفق” عل" السكهرباء بقوة ماثة ثقعة معلا فوق رأسى ببكرة أنزله 


fo 


SEY, 


کڪ 


KES EES 3 
6 ؤت‎ 


أو ومین » واحسن 


قدمت » وهناك قصائد آخر 


موجود فى ديوانى الآخير « الأوشال 
د ناى » (هى ترئيمة للتنويم ) وقصيدة فى « ليلة هنا » وقصيدة « إلا 
وجدى:» وقصيدة < اذ كرى > وقصيدة ««دمعى أ» ‏ وقصيذة د الإ 5 
وقسم غير قليل من رباعياتى عدا قصائدى الفلسفية . 

وأنصج للشعراء أن بنظموا عن شعور وأن تحثوا المالغات ورا كان 
ذلك لى أميل إلى القيقة والميال الذى لا يبعدعنها كثيراً وأن يتجنجو 
الاستعارلت البعيدة . 

وأرى أن العالب من شعراء مصر وال 


لا يكون عن شعور . 


اق مبالغون وهذا الطرز من الأ 


فان شوق أكثر ابتكارا وأبعد تمر وھد 
يجيد فى أ كثر أبواب الشعر فى حين أن حافظا أ كثر ما بيد فنا تعلق بالعاطفة 
وأزى أن شعرا شوق ف السنين الآخيرة أخذربتحدد ولذلك تغير رای 
أتتقده إلا على مبالغاته التى لا صلة طا بالشعور ويعجبتى منه أسلويه لاص 
ولكل شاعر څل سلوب . 

وأما الفراغ الذى ترك حافظ وشوق فسوف !تفه اللآياه:. 

E‏ الآتراك غضّاضة إلى عهد الدستور وكنت من معازقها 
استبداد الملك الجبار عبدالحيد» و نظمت القصائد امتة أثير بها الب عليه دق 
سجنت عليها فى الآستانة ثم أرسلت” فور لى بلدى ولكر ن الإ اله فى عوك 
الاستور افوا محترمو :يخ إلى أن طف لاتحاديون فأتوا أعمالا لا تتفق وال 
و؟ لى من وقفة فى الر لمان العثالى أذود فما عن حقوق العراق راراق 


1 


رسائل الزهاوى 


التجاهر ونشر 
مهات الضحف المصرية ء وقد ذهينا فى حرب 
الأ لير والبوير جاعة مرن الترك الأحرار تتمنى للإنكيز الفوز فى 
اتهم وذلك بقرار من الحزب ,المناوىء لعبد اليد بوبدون بذلك أن 
التضسدم الا بكليز فى طلم الدستور وكنت نظمت ذه الغاية قصيدة 
لامح فيا الا.نكايز وأشدو بقوة أسطوطم وقد نرت فى أول دبوان 
شرل د التكلم المنظوم » وإل اليوم يعيبنى ناقدوى عل هذه القصيدة ولكن 
همل كنت يومكد أعرف أن ستحدث حرب عالمية ويحتل الانكيز العراق هدّالم 
كن بمخطر فى بال أحد وم تكن فى بٌداد يومثذ كتلة وطنية . 
1 بن القائون إلا بعد أن عينتتى :المكوامة التركية عضو ال حركة 
لاستئناف ثم فى عمد الدستور أستاذا للقانون المدنى فى كلية المقووق ببشداة 
أن كنت أستاذة للفلسفة فى الجامعة بالاستانة قمعت عند تعييتها إيائ 
رسا فى كلية الحقوق ما أحتاج إليه من الكتب التى تتعلق بدر سك وتوسعت 
1 :إلى حد وكلية المقوق هذه كانت يوم أل مدرسة ىأ بغداد يدرس فيا 
كل مانتعلق بالحقوق . 
وم تكن لى حرقة أشتدل ما فى شباى أما بمده فكانت حرفی الد ریس فى 
جامعة والكلية وغيرها من المدارس فقددرتست فوعيد الاحثلال معاتى دار 
من الخرجين من دار المعامين روم أمل فى حياىكاها إلا إلى الفلغة والادي . 
8 وحبذا لو اعتمدشبان الشرق العربى على أنفسهم فى طرريق الباة ول يتهافوا 
ك وظائف الحسكومة . أما القوانين التى توجتها إلى العربية عندما كنت رئ 
اة د تعري_التوانن » فعددها ۷ قاتوناغير أن لا أتذكر متها إلا قليلا.. 
|| واغال أف ميل إلى دراسةفانون المقويات] كثاً من القانون المد إن 
كبه الجال للفكر أوسع وهو أحوج إلى الا,صلاح من القانون المد فلا تقل 
يماح لاستقيل الذى ستتغير فيه الغادات ويتطور. الجتمع تطورا لم يكن 
مبان + ' 
وإ أقذى مویق إعادة الزيارة اين يزوروننى من حا الذين ثم أقراق 


والمنادم والسائل بريد حلا لمشكلة عامية عنل» * 


و أل إذا م أكن فى يوى قد ثارت ف 


تاب كأق عصفوز 


اال 


ليا أقضيها | فى مطالعة وجه السماء 


کی آل شا وو وا 
الحافل بالنجوم والتفكير فبها إذا كان الفصل صيفاً وأما فى الشتاء فأحب أتواع 


التسلية عندى هو مطالعة الروايات المترجمة إلى العربية أو التركية . 
وأما الامحاث العام كتبها فلوست كا نظن حافة فى نظرى وقد أعتمكا 
على المراجع أثناء كتابتى 1 مرجع لی هو ذا كراق ای وإن كانت 


ذا كرى فى المسائل الاعتيادءة ضعيفة لا 
ولى فى المطالب الفلسفية واليوم ذا كرتى أضعف منها فى شبانى وكهولق 
a‏ ف 1 تضعف عتا > وسا 1 

وأحب الروايات العثيلية إل“ هو التراجيديا. 


وحضرت مامثلته السيدة فاطمة رشدى و 


أذ وسف وهى فى اا 


من الروايات فأبكاتى بعضها وأحب السيما كيرا لای أشاهد فیا مناظر الثري 


وأعرف من رواياتها عادات القوم قهى تقوم منى مقام السفر 
کا شعراء المرب 
ومنبم من 0 جيعهم أما أنا فلا أفرح بدح المادحين ولا أحزن قن 


والناس فف EEE‏ نهم من .يقدمنى على 
القادحين غير أى أ كره المنافقین الذين عدحوتى فى وجهى ویذمو تی ورای 
1 ر ماقزأته من النقد لى لم يكن j‏ 
ولا عل اسان من العلا والمنطق بل عل الآ كاذيب, والمفتريات والنانت 
اللتادبون ف العراق فوضى فقد تقرأ جريدة تصعدى إلى مافوق مخ تی وتقرأقا 
اليؤم الثانى جريدة أخرى تنزل فى إلى الدرك الأسفل ويختار أحدم بيا من 
5 ةلا 


وأبغضهم إلى من 


هواونى حاء تمهيداً لبيت وراءه ويجمله من ١‏ 


ایں 
لا أحسن النلم وبلق آخر فینسب كل ما هو من تملٰی 
إفاطتى كقؤلإن قلانا ( بريد غيرى ) هو أول من وم الاستبداد بشعره واد 


1 


رسائل الزهاوى 


من للم الشعر القصصئ وأول من دافع عن المرأة كذبا وببتانا وهو يدرى آل 
الذى قاومت اسثبداد عبد اليد قبل أربعين اسنة ونظمت الشمر القصصى قبل 
هج ستة ودافعت عن حقوق المرأة قبل ثلائين سنة وقد 'سجنت فى الاستانة 
من أخل القضائد التى لثلمتها طعناً فى حكومة السلطان الجبار عبد الجيد 
لاستبدادها وعزلت من وظيفتى فى كلية الحقوق بسبب دفاعى عن حقوقالمرأة 
_ لك أنا الذى نظمت قصة « اعرأة الجندى » قبل أ كثر من ثلاثين سنة يوم لم 
يكن فى بغداد شاعر يصرف الشعر فى إصلاح الجتمع . : 
كل هذا وأنا سا كت لا أتنزل إلى الرد على أمثالهم قاض باللغو کا عر 
' افتكرام وأقول إذا خاطبنى الجاهل سلاما . 
وأ كثر الذين يعادونتى فى بغداد م من الشعراء أو أصحابهم يسأل رأبى فيم 
شاب متعل فانزطم منزلتهم فيسمعون ذلك ويناصبو تنى عليه . 
دنا رال مه الزن دة التطاق ٠‏ 
وأما أ بظال النبضة المصرية فشوق وحافظ وامعاعيل صبرى والاستاذ الا كبر 
شق السيد والفيلسوفان شبلى ثعيل ويعقوب صروف وال كتور طه حسين 
وال كتو رهيكل والد كتور عنانى والد كتور منصور فهمى والمرحومولى” الدين 
' يكن وفى مقدمتهم الامام عبده والفيلسوف جال الدين الافقائى وغيرم . 
وقد أحببت فى أول شبابى جارية شركسية عرضت للبيع واستحييت أن 
أخبر والدى بحى لها وكانت هى لاتعرف أن أحبها وأحببت ف الآستانة يبودية 
' أسبانية عذراء وكانت تحبنى مثل حب الها وتزورتى فى دارى مع أبيها فاا 
وجنت یکت ع اور غا طن طذا الحب تأثير كبيربفى أشعرى . 
00 وقدلزوجت قبل 40 سنة بعد وظة والدى بقرينتى النجيبة السيدة زكية 
.وه من عائلة تركية وقد قضيئا العمر فى حب ووثام و تلد لی ورعا كنت آنا 
السبب . وكائت العادة أن تختار الام أو الاخت الزوجة للاربن أو الاخ وهذه 
الطريقة كثيراً ماتفشل إلا أنها لم تفشل معى والمثل الع للزواج أن يمختار کل 
من الزوجين صاحبه بعد صداقة برركة ومعاشرة غير قصيرة بعشمد من الآقارب 
أوالاسداء وأن يكون العقد مشرو بجمل الطلاق من حق كلا القرينين.إذا 
٠‏ حعيات عند أحدها كراهية نمو الآخر وكانت واسخة . 
ولاتزول أزعة الؤواج.فى مصر والعراق إلا إذا كانت الثقافة مشتركة بين ' 


رماتل الزهاوى 


الفتيان والفتيات فنظرا إلى الزواج نظرة صادقة وجملا الحقوق متساوية بيا 
WTI‏ وااو ثيراً مأيطلقها لآنه 
جلف بالطلاق أنه صادق وكذي أو لاله امم أحدم على مسكلة تافهة فيرجع "١‏ 
إلى بيتة ليلا حردان أو سكران قبطلق زوجته لآنها كانت راقدة .فا م ترع ف 
فتح الباب أو لانها أبت أن تسائه حايها ليذعه ليعترى يثمنه:الخرة أو يصرفه ١‏ 
على مائدة اخار . 


Ey‏ فاا فر فلطلان 


كانت حنجرق فى شبالى فتينة غير أن الزكام وككرر الامبابة به والسعال 1 
المزمن كل أولعك قد نيكها ولاس فى هبيتوختى العلاء العرجاء . 

ولا أرجل من الفمر إلا البيت والبيتين ولا ميل'ى شم إلى ١ e‏ 
ورا كان دت لشفت عافطى .. 

وقد كنت فق شبالى وكهواتى أسير فى المنام وكانت بعض أحلاى برعية 
انتفض لها وأهب من توى مذعو را وكسرت :فى ليلة كل ماق غرفتى من" لزا 
والأوانى الصينية والمضابيح الثينة وأنا نام خدميت بداى روح أحدثتها كسم 
الزجاج وکانت قرينتى ترجف من اللموف فى سريرها وقد اتتبهت من توما غا 
صوت الزحاج والأوانى الى كانت تتكسر . 

وقد رميت تسى مر من شباك فى الطابق الثانى إلى الطابق. الاوك ف 
يصبى إلا رضوض وكثيراً ما أ انظم فى جلمى شعر | وأنساه فى يقظتى وقد ا 
توى مشكلا لم أحله فى يقظتى وقوق هذا فإن العقل الباطن هو الذى ُعيثق 
فم الشمر فى يقتت کات قرينى من الین على عل فاكتب . 

ولا المعو کمن الاى امادية وی كلا رأيت تقدم السب ا 
استون عل اليأس وكلا امخدع بالباطل تمزق قاى من الامى وكا خضع له 
شرقت بدمعى . شی فى سبيل التقدم الموينا م قف به عضب المتعصبين ف 
مكانه لا يتقدم والا يتأخر ثم يعشى ثم ما 


ليس الذى جاء شى اليوم متئدا ‏ بلاخق 'للألى من قله 50 


ذلا اقرا من التسف إلا ارام فا بال شو كانت اة او د ا 


رسائل الزرهاوىق 


اة ف المقتطف ما جد فى العلل أو .ما ارتنآه كبار علماء الغرب ف الفلك وبتاة 
اكون أو.ق الاشغة أوافى الغدد المائبة إلى غير ذلك . 
وكنت فى طفولتى ألعب بال كعاب ثم باجام القلاب فأطيره أسرابا وقد نشر لى 
| المتتلف مقالة فى بيان سبب تقبله ورجح تعليلى له عل تعليل العلامة دارون 
وولعت بركوب الیل فكنت أسابق بكرامهاغيرى من غواتها و نر لی الحلال 
رسالة فى سباق اليل ذ كرت فا كثيراً من القاق المتعلقة بالعدو. 
١‏ ثم ولعت بلعبة « الداما » فألقت فما رسالة مميتها « اشراك الداما » جعت 
قها ٠٠ ٠‏ لغبة لاساتذة الداما وأشفت إلها من مستتبطاتى ألف لعبة وكان لى فى 
شبات أصحاب من ضباط. الجيس الممتازين ( أركان حرب ) وكان هولاء يلقو 
علي مسائل لا محل إلا بالجير. الاعل فكنت أجلها بقلبى مستخدما عقلى وحده 
لای لم أتملم قواعد الجبر فكائرا يتعجبون من ذلك ولا أخالنى اليوم قادرا ٠‏ 
الل ذلك - 1 
كنت فى شبانى زعما عل أثر إلى وكانو ا ترمو تی وبتجنبوق خالفتى وكنت 
قُويافى منطق وعضلاق. وأعصابى وسباقا فى العدو .وكا نتسابق فى الغوص فى 
1 ألاء فل يغلبنى أحد منهم فقد كنت أستطيع البقاء فيه مدة ثلاث دقائق وكانوا 
لايؤيدون على الدقيقة وكنت أركض إلى جدار الم أماى فأخطو فوقه ثلاث 
لخطوات من غير أن تسه يدى وغيرى لم بزد على خطوتين . 
3 ولا أذال أستقبل زوتارى مرحباً بهم وإن كان بعضهم من المنافقين 
ألتكذابين الذين لا تلذ عتمم وكثيراً ما ارقى هذا القسم من الزوار قكتب 
ق الصحف مقتريا عل مالم قله . 
الكني فاهرة مدت طلاءها 17" وفعت اما ر الال 


وكنت فى كل خيانى عزيز النفس فقد غينتى جلالة الماك فيصل المعتلم ‏ قبل 

١‏ نوات شاعراً لنفسه. براتب شهرى قدره 5*٠‏ ريبة قرفضت عل شدة عوزى 
مذ وكتبت فى عريضة رفغى « أنا لست ذلك البلبل الذى لغرد طمعاً فى 
حبات تلتى إليه » ثم بعد أشمر بلغت زيادة راتى ماما ٠٠م‏ ربية إذا قبات 
فرفضت ثانية عل أن وفغى هذا لم يكن عن استكبار بل عن اغتقادى أن اتر 
اذى قول الأجير لا.يصدراعن شعور. . وأعتقد إن جلالنه ليرد من هذا 


U 


التعيين إلا أن مكون وسیل رفاهتى فهو غنى عن مدحى ومدح غيرى ومن 


1 ع ملع ال مغثل كلا حاء عملا فيه تفع ماادي 
واجباتى أن أمدح ملک المعظے كلا جاء تملا في ددئ 


6 
رت مال هو لو شئت اقبناة عمحتة می 
إعا عنفتتى: عن نيله عزة تسى 

أما حتى فليست جيدة وذلك لمرض عضال اعتراتى فى سن ه* مر كزه ف 


النخاع الشوى متى وقد نداويث فى بغداد والآستانة ومصر عند أشبر الاطباء 
ادلی إن توقف الداء ی“ ولكن بعد أن شلت 


وجل رمعا يد اليام بالقلل 


وأحب من الاطعمة أيدئ الضان مع قليل من الل » ولكن الل زيدف 


آلاى العصبية ويشيرها وأحب البيض الطازج والرز إذا كان من النوع 
ا بالعنبر والماوى إذا كانت قليلة الحلاوة والغر الطرى مع الین الرائب 
وشوى السمك إذا كان من نوع «العبوط» والبغتك ولكن الأطباء يعنعوتى 
1 اللحم إلا الأيبض مته . 
ا 9 ف الشيرق ١ل‏ المقتطف الآغر ثم السياسة 
وأحب الجلات إلى فى الشبرق العربى هو غر ثم الس 
الأسوغية والعصور والدهور لما كانتا تصدران.. 
وإذا جلست معى ساعة كصحنى فنك ترج لقرائك من عندى عا سخط 
المهور و برضى الحواص وإذا كانت المباحثة قى أمر جلل فارن حديثى يهب أولا 
كالنسم العليل ثم بزداد شدة فيكون ريا ثم يعمد فيك إعصارا فتتوسع 
عي وى وبوتفع صوق وغتد إليك يدى كأأق أريد أن أدمغك جمعى ب 


السإاب هو شدة العصدية ى واتذك 4 قول أحد الاطاء الإ خصائيين بالامراض 
العصبية: فى االإشتانة « الى بحسب اختصاصی شاعدت كيرا امن اد 
ولكن ما رأيث كعصبيتك فى شدتها » و أنا لا أسمع القرآن إلا فى أوقات ناددة 
23 غلةعقهد التكاج لا حد معار زف ..وعتدى أن أفضل ل لان فراش هو آل 
ولا مجدى الشرق إلا الندية الاإجبارية والتعلم الالزابى معاء وإذا جلت 


ستدرجك فى الكلام بإدعاءففبسط الاسكلة وأتقل 


معى بدون سابق معرفة :إلى 


كك 


رسائل الزهاوى 


فتها حتى أعرفك قبل أن تعرفنى » وبى من الميل إلى الموسيق ماهو شديد 
إا ان المواسيقانافنانا )ققد كي ورظيت قال جيقد كاتا انض 
جرما فى قابى يحتاج أن بنصب إلى امارج قبح جور فيه وكنت فى شبانی 
أذهب ات صباح الأعياد إلى المقابر فاعم اا أو أخواتهم أو 
اتم يخاطبنهم بكلات يودعنها شجوهن هى الشعر فتغرورق عيوى 
دي 
وإذا جلس :إل 'أحد كتايد يود الاستفادة فإلى ألصحه قبل كل شىء 
بالمبدق باسطا له مضار الكذب وأنصحه بالتعلم ولا سا العلوم التى تحتاج إلى 
لكر راک "أن لا عست ف الاين ويدك ع اید ان ا 
والمصدر المادى الذى أعتمد عليه هو ٠٠١١‏ باون لى فى البنك وبيتان لى 
اد تهنا يساويان ٠٠٠١‏ باون عدا الدار الجديدة التى بنيتها شارف على شراء 
E‏ واا ۰ باونا مارات تی فى التقاعد فهو ؟١‏ دينارا فهو 
كيل لا يقوم بنصف تفقاق . وهذا الذى ادخرتة هو من فضلة زواتىالضخمة 
١‏ 0ا 
لى زوجة وليس لل أولاد وعندى ثلاثة من الخدم إحدام طباخة.. 
وار ى أتتفع بالآدب ولا أرسلت قصائدى إلى بجلة إلا 
بعد أن طلب صاحها ذلك وعرفت أن مجلته رانيجة وف السنين الآخيرة لم أنشر 
١‏ قصائد لی فى جرائد بغداد لعامى أنهاتمقتتى وتحسبنى ماركا إلا جريدة هی فى جاتی 
ولسكنها مسدودة اليوم من قبل الحتكومة . 
٠٠‏ أما مواق العظيمة التى وقفتها فى حياى فهى كثيرة منها أ لتا ت 
أستاذا الفاسفة فى الجامعة الكية قدم أحدم تقريراً إلى البرلان أن الزعاوى 
٠‏ يضلا ل التلاميذ فسأللى وزير المعارف فأجبته قائلا إن أذكر.ى دزوسى 
عاماء الغرب بكل قوة وأذ كر دلائل عل الدين كذلك وأتؤك البت إلى قابلية 
التلاميذ وأا 1 أطلب هذه الوظيفة من 2 قم الذين عینتمو لىی وإذا كانت 
طريقتى لا تروق إلى مستعد للاستقالة م الإرلان يوالى وبقيت 
مواظية على درومى التى كنت ألقبها عل تلاميذى وكان عددم .وم تلميذاً ۔ 
ومن أ أنعدت أا المدى قصيدة ق ذم سياسة الك عبد الميد وسجنت على 
ذلك واسفر تا إلى بغداد غفورا » ومنها نی ا كنت عضو فى الان 
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الا رايت اق ميزاتينة الحرينة مات لقراءة البتخارى' الشريف 
7 لو كنت أرى هذه الخصصات فى ميزائية الاوئاف أو ا مشيخة الاإسلامية لا 
اکت استغرانى ولكن وجوذها فى ميزانية البحريه جيب فهل رون أن 
أسلولنا يتخراك بالبخارى الشريق لا بالبخار ثقامت ضجة خول کل هذا 
وأخذ التواب.يضزبون غل المناضد .حتى كادت تنكسرا > وأشد الغيظ ا 


4 كان من أهل العام وقد جاءتنی فى اليو م الثانى كتب من شباب الترك نوف 


أ د ا 
!|" ومنها آن المسكومة الحتلة ق زمن المندوب السابى السر ولسن س كانت 


1 5 - 01 َه . 5 
9 يومد القرة ‏ العراقية ق أبان اشدتما ست جعت .مندوق. الامة لامذا رة 4 
ا | واختارت من الأشراف الذين لم بتظاهروا بالاتفاق مع الثائرين عشرين خا 


وكنت اأحدم : فللا قرغ المندويون من إسط مطالبهم اتنظر المندوب الاي 
كلة الذين اختا رم وكا الفتعد آم بم سیکونون فی جانبه ققمت خطيبا وقلت أ 7 
بالاصالة عن تسى والوكالة ع ا أشتزك مع مندونی الامة ف 
مطالہم هذه القة ولا أرضى غير الاستقلال للعراق فلل يكذبى أحد م | 
الختارين واستاء المندوب الساتى و جماغته منى حى المكومة الح 
وجهة سيرها ف الاتنداب إل غير ذاك من المواقف الى يطول شرحها ٠ ٠٠‏ | 
وما أعددت من الوسائل ليشرب الشباب ماء رسالتى کا تسال غير لقم 
افتكارى فى الجلات و م لفالى ويعتقد الكثيرون أن نمرة'التعضب فا 
العراق لم مخفت إلا بها نشرته من الآفكار الفلسفية والاجتاعية الحرة ٠‏ 1 
ولا أزدعل خصوى إِذ لا أجدم أهلا ارد ولكن بعض تلاميذى يثوروذ " 
الاوئة بعد الأخرى فيردون علهم عا رجعهم مدحورين . 
وما سالك عن صلاى وصياى فى أراق مقصراً فيهما وأما ما شبوة 
إل من الابلحاد قلا دليل طم عليه سوى تخرصاتهم . : 


3 

١‏ وقد درست الشريعة الا,سلامية والعازم العصرية اوتقدر أن تقهم راف 
3 من م لفاى ومقالاى : : 
ل" 5 
00 لما جهلت من الطبيعة أمرها ٠‏ وأقت تفسك ف مقام محلل 


آوجدت ربا اتبتنى حلا به للتشكلات. فكان كير مشكل 


"ND 3 Car 


0 رسائل الزهاوى 


والمسامون لا ينبضون إلا إذا فرءقوا بين أءور الدنيا والدين > وقد 
بجت من دراستى اشريمة الارسلامية مما يغيظ المتعصبين من إخوالى 
اشامن . 
: ولا نمضة لاسامين إلا بتعديل أحكام الشريعة وما أحسن القاعدة التى 
ضعها عاماء السكلام من أهل السنة وهى « إذا تعارض العقل والنقل اول 
|“ بالعقل » . 
وصوفيتى الى ألذنى بها هى أن اله فى الطبيءة والطبيعة فى اله وتقطة الضمف 
آلتی أشعر بها هى عدم معرفتي لاإ حدى لغات الغرب . 
والجانب البارز العام فى حياتى هو القرد على كل قذي ضار . 
سكعت کل قديم ‏ عرفتت فى حياق 
إن كان عندك شىء من الجديد فهات 


ميل صرق الرھاری 
يداد فى ۲۰ تشريئ الثاتى لسنة ومو 


1 


IT E اج‎ 

5 لقلى شفه برج الضنى 
اا اا نلك سطريك امن 
هل يُضيع العم إلا أا 


لو أصبنا لاتخذنا مكنا 


تحن جربا الآمانى والميال 
ومنحناها باب لن نال 
ثم أماذا ‏ أين أحلام الليال. + 
تكمف الانوار” مان الظلال 


ليتنا لم نرف الشوق إلى 
وشا کیٹ كنا أله 


٤‏ نكن عرف ما الشوق ء ولا 


من نا نأخذ العيش ”ا 
ونغتتى للربيم ابتسما 
لم نكن ندرى الحسين المبهما 


ت 


وارتعاش القلب أمسى 'مشغرما 


لحن 


OWT ci E‏ نا 


حزان ارڈ 


ولنفسى. قد تشسعاها السام 
ثم لاايعقهبا إلا اندم 
نترك السهل » وترناد القمم (00١1‏ 


قصخارىالباس » أو وادی‌العدم 


وجرينا خلفها طول الستين" 0١‏ 
رة أخرى من الدهر الْصَننا 0 
١‏ تعد إلا هباء لا بين ! 


قترى الوم عيون الاظرين 


عام لا قراءى لمان 
ذروة الكون » وآناق الزمان 
تمد الافراح فى كل كان 
ما الاماتى » والتباويل الان 


امتح الدنيا » فكنا سعدا؟ 
معنا كنا نى له تاه 
ممو أفق الغيب »أو دنيا الطقاء ٠‏ 
بوؤى الب › وأسران اإقاء؟ 


١ 


احران الوجود 


فترة . . . ثم مضى عهد الصا 
فإذا معتّى بقلب السكبا 
فضحا القلب وغْنّى وبا 
ورأينا الكون مهما رحبا 


ومضيئا أا واتتلب معا 
وئرى العلم قفراً بلقعا 
وثرى الصحراء روضاً ممرعا 


ذاك وم ليتة قد رجفا 


'هكذا عفنا على أحلامنا 
وبنينا من رؤى الوم لا 
طاب فيه العيش حتى إننا 
وتبادى زورق العمر بنا 


ف ماد الدع 
ذهبت أحلام قلى بدا 
فإذا الايام يذهين سدى 


8 يا 0 
ان نغنى يافؤادى ابدا 


1 بعد إسكر نا هذا الرحيق 
1 انعد مخدعنا هذا البريق 
والذرى والسهل والوادىالسحيق 
ذابت الاحلام والدوق المميق 


وأتى من بعده عهد الشبات" 
مثلنا نهل :انكاس القرات 
مو فق يتوارى ابالجاب 
ضْسّيق الارحاء » حصو ر الرحاب 


نعصر الاحلام.من كترم الليالى 
حين لا نسكر من مر امال 
يزدهيناء وهو من وم الرمال! 
بعد أن آذن قلى بالزوال 


CE E E 
عا لا يدرك الطرف مداه‎ 
لم نڪن نصبو إلى شىء سواه‎ 
ورؤى الآمال 'تسرى فى سناه‎ 


حيها ترمقه شس الصباح 
حينها طاف بها الفسكر التُصراح 
كهشم الزهر تذروه الرياح 
لا... ولن نبكىء فا يجدى النواح 


مذ عرفا أنه وم الظماء 
حين أدركناه » فاتماع الضياء 
كلها صارت لدى القلب سواء 
واتتبى عهد الأماتى والرحاء 


۷١ 


أجزان الوجود 


محنة أزانت: عل ممرى السجين' 
حيرة طافت عل إقلى .ارين 
جفّت الكاسات» بل جف المعين 
وتواری كل شىء فى السنين 
هذه الحنة مر أوجدها.7 
هذه الاحلام من بدادها* 
و الان امو سیکا 
هده القوة لن مجحدها 
0 
فلنعش اقاب فى الدنبا کا 
هی کاس أترعوها غلقنا 
rt BE EY‏ 
وجيب :الاضن ألا لاما 


وإذا اء القنتساء؛ المنتتره 
فلتقل .: هنذا الرجاء المدأخر 
فلقد عفنا كا شاء امان 


ولنسله ف أناة 0 


حي سكنه مو حم مشل 


فهو لايدرى إلى أين امبر 


وذوى فى مبحتى الزدر النضير 


ال بور 


فتهاوينا إلى هذا اماي 


أأنا أم أت بل عن( 
ھی يا قلى ومين الماء 
ا إا كف القذاء 


قد رانلا فليا بالصلقاء 


تشز الطير فى جوف اطبا 
وعلينا اشرما حى ا ال 
غاب شىء أطلع الدهر مثاله 
يها ,ليام ننضدن .اال 


1 
يشال الزحلة عن هذا الرجو* 


ذلك الفىء الذى كنا نرزيد 
بين باس وهب لال. وشرود 


قبل أن نتبعه : هل. من جديد ۲ 


اب لقي ر ا 


القظار فى الا ذب الروسى 
وسيلة لإثارة الاتقعال النفسى 


إن الدراسة العميقة المنظمة للحوافز التصويرية ولتفضيل فكرة معيئة 
أو «وذوع مغين » سوام فى ميدان الآدب أو فى ميدان الفنون الخيلة » تسام 
بقسط كبير فى تفهم “تفسية ال الفتى ونظامه الذاخى » وتكشف عن الميول 
االكامنة اللاشعورية عند الفرد وى عصره . ومع ذلك كانت البحجوث تدور 
قبل كل شىء حول مسائل تتعلق بالأسلوب والشكل » واستجاب العلم تفسه 
اجات العصر الفنية » وكان من فساد الذوق فى وقت من الاوقات الاشتغال 
بأمور تصويرية تة بيد أننأ نعتير أن اختيار الموضوع وعناصره الأساسية» 
بل اختيار الموافز. التى تبسدو ثانوية من حيث الأحمية » لا برج إلى مجرد 
لقبادفة ولسكن يواتم رغبة كامئة وميلا افيا حتى عل المؤلف نفسه . 
ولذا رن الدراسة التصويرية والشكلية للأثر الفنى » تعين كثيراً على معرفة 
الإساس البعيد والقريب الذى تقوم عليه الآثر الفنى نفسه . 
وقد استوحى أوزفانت هذه الفكرة فى مثؤلفه « الفن » فقام فما قام به 
بممخاولة طريفة » وهى محديد الألفاظ والمعالى التى تكرر ورودها فى مك لفات 
أقهرالكتاب » فلاحظ معلاً أن الاون الاسوه رلب عند بودلار لحان بود 
لاض عند جيد؛ ى'حين تندر الآلؤان عند بروستث > وهذا أقلهم إدرا كا 
لعل المرئيات »فلا يرد عنده سوى اللو نالآززقوالرمادئ . أما راميو وملارميه 
قلهما .يل خاص » أوطه) إلى الو الممطرء وثانبيها إلى الضباب والضجن . 
وهذا النوع من البحث قد يبدو عتما للاول وهلة» ولسكن الام غل 
عکس ذلك إذا ماسامنا بوجود رابطة السببية"الوثيقة بين الأثر الغنى وعناصرم 
الآساسية» وين الشخصية المقيقية للف ٠ ٠.‏ | 
ولقد حاولا فى هذا البحث أن نبدأ بتحليل فكرة كثيرا ما وردت 


اتنطار ف الدب الروسئ 


فى الآدب الروسى لدودة بارزة لسوغ هذه الدراسة » ألاوهى فكرة القطار ٠‏ 
الذى حول فى الآدب الروسى هن مجرد وسيلة ٠ن‏ وسائل النقل إلى رض ابي 
مزا 2 

فأذا تتاو ثنا دشتو شلق فى قدته «المعتوه م رأيناه تسر القطار ا دباي 
تفسيرا غرنباً . فتجد يدوق صديق الأمير ميشكين يول نممة الى الى 
ستجتاح الأرض فى رؤا القديئر يوحنا بالشبكة المديدية التى عبط باورا 
حقرقة ة أن ليبيدجوف حب المبالغة فهو دائماً مشدوه وَلِغْاب على نزعانة نوع هن 
اعرف وق ف عه ليشي مثال الشخصية التىتقلل من سرءة الموادث 
التى يدور عامها موضوع القصة الأساسى » فن الغررب أن نراه 9 الذى لعش 
فى عالمه الغاهضن ااءلوء إعلامات الغرب والنبوءات الصوفية يلجا فى تعبيرانه إلى 
شىء مادى کالقطار المديدى . 

ولكن ا بدت فكرة القطار الحديدى عادية وخالة من الطرافة » فانم 
قد وردت كثيراً فى قمص كبار المؤلفين بصبورة بارزة» نما يكب عبارة 
لبيد رف معنى عأماكان سائداً إذ ذاك فا يتعلقبالقطار» وقكرة الاتفمال البالغ 
تی ک نت ملازمة له فى الآدب الروسى » فهى لاتدهشنا بكثرة ذكرها خب > 
ولكتها تتاهر ا حو امم تقريباً » فى كل المواقف المادة من القصةاحيث 
تعر » من تواتر تفس أو تغيير فى مجرى الوادت بدنو الكارثة . 

و؛وق ذلاك فإن القطار يقوم بدور التطوير فى القصص الروسية ؛ أوادث 
التكفير والانتتدار بوساطة القطار تعادل فكثرتها الاسفار بالقطار إلى سيا 
جاع ای دامر : 


7 ودخورد فا إلى لعض أمثلة توضح دور الجا لالم التى تقوم | فكرة 
القعاآر فى عض أحيات القعض اإروسية 1 

١‏ فتوالسنتوى يذ كر القطار فى المواقف الفاصلة فى كل قصة درن :قشعا 
إذا استثنينا قصة « المرب والسلم » حيث تدور وقائدها فى وقت سابق لعصر 
0 لقطار . وهو يعتير القطار ذا أحمية بالغة ونائدة عامة »فى قصة « أنا كار نينا * 
1 قول فى أحد المؤاقف : إن حدم كان يدور حول السياسة والسكك! 
الحديدية.. أما فى القصة المسياة «ألكودة كروت ر» قاننا تمد اقطار عملين» 
وو زولا كان الذى تاره رعا لواد القعة » فى ا نعل قعة ة روما 


Vt 


التطار فى الدب الروسى 


| مسافر لرفيق مصادفة چعه به القطار » ثم إن برو نشت » وكا نه معاق فى ازماق ظ 
"وا مكان » بزوى هور محدود وجهول فى أثناء سير القطار ليلا ناريخ حياته أ 
وآلامه وجرعته : كنا فى مستهل الربيع » بعد يومين وليل طويلة قضيناها فى 
القطار » . وهر فبكرة القطار ثانية لا سرح الحوادث القصة هي“ ها جوا 
غامضا كسب ب لكعامل ملىء بالاتفعالات وذى أثر فنى قوی . قوصفه لسفره 
_ الآخير الذىكان فيه فريسة لعاطفة الغيرة حبس فى دیوانه کا لو كان فى قفص 
0١‏ هو مأساةقوية تبلغ حد الاريجاز : ھ ما إن ركبت القطار حتى ثغي كل شى؟ » N‏ 
وهذه الاعات العانى فى ااسكة الديدية كانت فى الةيقة مؤلمة لى ولن أنساها ١‏ 
| ها حيدت . فهل كان :ذلك راجا إل الفبكرة التى استولت عل عتدما' ركيت الا 
القطار بأتى غائد إلى بيتى أو إلى صوت القطار المثير # كل ما أعرفه أثنى عجرد 
رك وى القطار استدال على السيطرة على خيالى » . ثم يقول فبا بعد: دكئت 
كوحش فى قفص أقوم منتفضا وأقترب من الباب 'نارة وأخرئ أمشى خلى 
مترددة كا لو كنت آمل أن أزيد ركا من سرعة القطار كنت حقا خائفا/من 
هذا القطار » وكنت أقاسى العذاب إلى حد أنى ل أ كن الاعرف مأذا أقعل » 
لاحت لى فكرة راقتى : أن ألقى بنفيى محت يجلآت القطار وأتهى نما 
آنافيه ». 


لقد زادت لام أروندتيكوف أثناء رحلة لأست رار التعارض الثؤازى ين 
' حالة|لرجل الذى فقد توازنه وحركة القطار الذى عقى قدما غير مضطرب » 
' وهذا التعارض يخاق تواترا تسيا غير محتمل تقريباء ينتقل أثره إلى القارى؟ 
إك حد الشعور بضيق بكاد ببلغ درجة الام الانى . وهذه القطعة المقرطة فق 
. التأثير يعقيبا شى" من الهدوء » وهو نوع من التوقف الموسيق قبل أن تقع 
السكارئة النهائية . ومن الى أن السك المديدية ليست ق :هذا العمل الفنى جرد 
١‏ أخر ثانوى تافه » ولكنها فكرة معبرة أو على الاصمح قائمة بالدور المؤثر ف الموقف . 
وق رواية « المعتوه » لدستو يقسي بدأ القصة فى القطا أيضناء فقذ كآن 
_ الأآمير ميشكين أثناء عودته من سو يسرا فى ديوان من الدرجة الثالثة حين كان 
'القطار تاق مناظر تة وملبدة بالغيوع تنذر بيوم باود وطب كيوم من,أيام 
كبر توق .ولد تقابل بطل الاساة دنا أشجامما مارغو لى .هذا القطآن 
الى أقلوج إلى سان بطر سبج د | 


OPO TT TTT‏ لان قاب 


القطار. فى الآدب: الروسى 


ولكنفكزة القطار استخدءت كرعز عل ثم دورة فى قصة ع آنا كار نا 
با ا 100 ا 5 لبا 
وكان ذلك يظهر فى كل نقططة حول من القضة كا نه الباعث الأساسى . وقذ م 
اللقاء الأول بين أتا وفرو نسك » وهو اللقاء الذى جر أسوأ العواقب فى الخطة . 
واستطرد تولستوى فى وصف الحطة يموها الحاص : « أخذ القطار يقترب 


ويداور إفريؤ الوصول وکاله يمز » وظهرت للعين القاطرة التى كانت ندفع أمامها 
البخار المثقمل بالبرد ء وبدا الناس يرون ذراع العجلة الكيرى 
فى هدوء وعقدار » وحيا العامل الميسكانيى الذى تساقط عليه الثليج الحطة 


وغهرت خلف عربة الفح عربة الآمشمة الى مس تار ميف من 


سرعان ما قطع 3 سيء رح المسافرين وح رك : د ف أثناء مخادر تمم العربة 


رأوا ج,عاً من ال ولون يتبعهم ناظر المحطة صوب «ؤخرة القطار . ع 
وقعت حادثة وكان كل الناس يرون فى هذا الاتجاه ۽ فقد دم القطار اح 
المستخدميز ۽ وعند ما خرج الناس من العطة كانوا يتحدثون جميعاأ عن )00 


a‏ المادث ى هده العنارة: « إنه لالم 


الج E‏ 
حين كارت الئاس بتفاقدون فى الموت عل هذه الصورة i:‏ 


ل عين . 


وطالع النحس هذا يسرى فى ثنايا القدة بک کا ل و کان ورا ل 
و هذا الطالع تتشابيك اك القصة وملاحها » وتدعنا الفدول 
الأول نخس العاطمة الى ستر بط آنا بغر و كى مکی » ول کنا لم قوطح إ.د عن شوءء 


SS‏ ينها وتستأنف على حد قوطا.: « حياتها الطيبة المألوفة » ولكن 
فرونسکی بلاحةها فى نفس القطار دوا يشغرها بذلاك . ولقد تم أول لتاء 
حاسم أيضاً فى محطة صغيرة جهول اها : د لقد كانت تنتار حوطا وهى واقنة 
بالقرب من العرية على الابفريز الى باك اج » والحطة تالا بالأنوار» و بيا 
تستعد ركوب ااقطار إذ NEE‏ رجل برتدى معط عطفاً حرا 


E‏ يقترب مها »كان هذا الرجل فرونسى » وبننما كان يصارحها به أخذت 
ارغ »وكام قدمبدت كل الم عاب » تزع الثاج من سقف العربات » وترز هرا 
عنيفاً قطعة من الصاج انتزءتها ۽ وهنا 5 دفارة القاطرة مرخة أنين 
حزبئة » وكانت اناق لقعت كلات بتخوفها عقلها ولكن يشتهيها قاما : » 

وتنتهى مأساة أ “نا فى عحطة يفا وهذه اانهاية ٠ؤلفة‏ )لو كانت سخءوئية» 


لهف 


التطار فى الآدب الروسى 


E.‏ حال معام الةم ص الروسية الموذوعة عادة وفقا لاقؤانين' الموسيقية. 
قالعتاية يها موجهة إلى النغمة أ كثر مم إلى جال الإسلوب الذى كيز ما لختريه 
الإهال خصوم] عند دستو یش کی أو إلى الشکل وجه عام ٠‏ وتتعاذل كثير من 
القطع الطويلة المشبوبة بالعاطفة بأخرى يسودها المدوء الفكرى . وهكذا نلق 
جميماً عملا فنيدًا حيًا کدف افيه الغنؤمز اور اباط رکآ کر مله بالكو ادق 
(اوالقد استهوى الفا الرومى متذ لشأتة جهورة بنذس هذه الوسيلة الفنية . 
فثلا سناريو « عاضفة قوق آسيا » لاينتشين كدف لنا فراءته عن تقس هذا 
ليل وهو الميل إلىالتأثير بواسعلة نغمة خركة التأليض فاقرؤه عش رين متراً مر 
الآوراق الذوامة + 'عشرين مرا شن تتاك اطيل الى تمت الأرض > ج 
عش رامتراً من الاؤراق الدائرة كالداوامة » خ+-ة عشر متراً من اليل اا كمنة» 
اشر أمتار من الورق » عشبرة أمثار من النعال 6 ختة امعار من "الوارق » 
تسة أمتار من السنابك ا1... ال ) + 
وكذاك يتعاقب الوصال والقطيعة بين أثا وفرو ذى بكيفية سرلعة» 
عد ذلك يور عاملان الماعة النبائية » ولعادلان أثناء عدة صفحات اللي 
الى لايطاق للحزن الذى تعيشه» وها زيارة انا لللأولاد راخت زوج ]+ 
الأهاتان الإبارتان کان جب تبعاً للجو الذى تمان فيه أن مكونا ملكتن 
انين لاروع » ولكبعا تنتبيان بنشمة شاذة . 
وهنا تبلغ آلام أنا أشدها . لقند استقات القطار لقابلة فر وتك » ول 
كن أمامبا من حل آخر : وبعد الاءشارة الثالثة ضفرت القاطرة © وتمرك 
قارو رسم العامل علامة الصايب» ولقد تساءات أن عما يعني بذاك وأذارت 
N IE EN‏ العربات وجدران الطة التى كانت مر أمام 
وآفذء وضارت المركة رع ووصات أشعة الهس الغادية إلى العرية وأخذ 
ميم حقي يداعب الستار . / 
وعند ما استقرت فى الدبوان وأحاط نظرها قائ فى السفر ورأت فترم 
سول عار ,| شعور لاتفه.ه من الاثعتران". «وتشاءلت أبن المرب يا إطن . > 
ذآك لاح ها الكل خاة « إن قطارا هن قطر البضائم يقترب وهو يبر 
ف» وتذ کرت بغتة الرجل الذى دجمه القطار اول يوم لقت فيه رو نك 
رسكو وأدركت ما ب عليها أن عله » وى خفة وسترعة هبعلت الارج , 


القطار فى الآدب الرونى 


الذى يؤدى من المضخة الموجودةف أقصى الرصيف إلى قضبان السكة اميدق 
ومشت أمام القطار ونظرت برباطة جأش إلى العجلة الكبرى لاقانارة وااسلاعل ٠‏ 
والاسلاك محاولة أن تقيس بعينها المسافة التى تفصل العجلات الإمامية للعرة 
الآولى عن يخلات المؤخرة » ثم قالت لنفسها : د هناك » وهى ترقب الظل الذق” 
تلقيه العربة فوق الرمل الخاوط بالفحم والذى يغملى الفلتكات » هناك فى الوط 
سيلق عقايه وسا مخلص أنا من ابيع ومن تفسى . لقد أفلتت متها لظة إلقاء 
تفسها حت أول عربة فاتنظرت الثانية . لقد استولت علها عاطفة شببة تل 
التى كانت حسما سابقا عند ماكانت تقفز فى النهر ثم رسمت علامة الصليب *٠٠‏ 
م تفارق عيتاها العربة » وعد ماظهر الإزء الاوسط. بين العجلثين القت 
بحتيبة يدها وجعلت رأمها بين كتفنها ومدت يديبا إلى الأمام وقفزت ا 
ع حت العرية كانه مستفدة اروش + لقد مندمتها كتا افق 5 
وجذبتها من ظهرها » وهكذا اتنب ىكتاب حياة أثناء بكل أوجاغها وخا | 
والامها » عل حد تعبير تولستوى » فى تفس المسكان الذى كان قد يدأ فيه ٠‏ 
وحياة بطلة القصة محاطة إعبورتين لامحطة وجوها وقطرها ا لو كانت حال 
بدعامتين متوازيتين . وقد تكررت حادثة المستخدم التى بدأت بها المأساة واا 
يرتيط بها ارتباطا وثيقا التعارف بفرو نك . ويستطيع الارنسان أن يقول عل 
وجه التقرب إن القطار رمز لمصير أنا.. 
وتتناول آخر قمص تولستوى « البعث » الفكرة بإإطاج اش e‏ 

نيه لودوف بعد صراع تفسى عنيف » أن يشاط ركانازينا مأساونا :هير ها 9٤‏ 
الحسكوم علا بالننى إلى سيبريا الشكفير فبها عن جريعة » تعتبر الميكة الاجا 
مسكولة عنها أ كثر منها » فتايع سير قوافل المبعدين وفاسمهم نقس المصير المع 
کا شاط رثم الام ومذلاتهم » ولقد شاركهم أيضاً فى القطار » وع ما 
وای بالدوجة الثالثة بين البؤساء وطريدى الجتمع والمنبوذين» لبتم تاب 
نفسه الروحى . وهنا بدا تكغيره وحياته الحقيقية » إنه هوالقطار الأى ة5 
حو العالم الحقيق الكبيز »كا يقول هو عند ما كان يتك على الاميرة : يم . 
لقد استعمل ارزيباشيف فكرة القطار فىمعنى مضاد» ولك نكر من د1١‏ 
وحينا أراد سانين المنكر الوذ وى » فى إبائه العم » منفارقة هذا العا احم 
الغترير ء قمر من القطار الذى يبير بأقدى سبرعته ‏ ولقدقام'مثل نا كادة 


التطار فى الأدب الرومى 


شحربةه الاخيرة فى يوان من السكة الديدية »عاط اياناس من الدههاء 
والمغفلين» وهكذا إصير القطار رمي الياة تسم التى يفارقها هو قفر 
القطار الذى سحقه. 
1١‏ ولب القطان تفس الدور الرعزى فى الادب الزومى الحديث » ولكن 
٠‏ الس بالا,قضاح الذى يقوم به فى أدب القرن التاسع عشر ٤‏ لسبب بسيط هو أنه 
EE:‏ وقت كشفه واستخدامه كانت الآذهان مشغولة ببذه البدعة . وى قصة 
اروف « مليو نيز فى روسيا البلشفية » وه وضف لاذع من[ وع قصض 
اكرات ممل « تل الشتى » أو ه جارجانتوا » جدالقطار عنضراً هاما فى سير 
قال القعبة . ولقداستغلالملم الروسىالحديث » القطارأيضاً ثلاث من روائعه 
تلم د توركسيب » يدور کله حول إنغاء خط حديدى عبر سبيريا. . وار" 
الوصلتين اللتين ألما فى وقت واحد وتلتقيان فى اأنتصف » كناية عن رمن 
أرق بلغ » والمقصود من مد خط حديدى ف قيل « الاريق نو المرية > إا 
ة متدهورة خلقاً وخلقا » وردها إل الطريق المستقيم ٠‏ والعمن المفترك 
القظ فى نفس الوقت التحمس لعمل مثمرو الشعور بالمسكولية عند هذه الشبيية 
الفاسدة. ولقد رمن هذا الغرض العمل والادن بالسكة الحديدية رة أخرى . 
ولقد اتی الل بنوع من القجرد المزدوج؛ فلقد أرقدت عل التقاطرة النى لات 
الذهور والتى تقوم بأول أسفارها » جثة البدالى الصغير الذى. مات شحية 
العمل المشترك . 


من 


١‏ هذا اميل الغا ض إلى القطار عند الكتاب الروس لايد ان له أسبابا عة 
لق إل مدر العمل الفنى تفسه ١‏ وإذن ا هى عناصر هذه الاداة العملية 
ة القادرة على إثارة اهتام المنان إلى حد أنها لوآجردت من هذا الاب 
لصارت جرد رمن فقط ۴ من اكد أن كل ارحلة وكل انتقال فى ألم 
النائية له صقفة المغامرة النى ليست له فى الغرب . وكذلك عند سكانما 
لبن تأخذكل عاطفة وكل ربة راسيا المره صورة قوبة ‏ تأثرية » لايمكن 
ببق الشعور الناتج من قضاء بام فى ديوان «خاق » حيث يفتقل إلا نسان 5 
يبدو كأنه لاناية له » لا يكن أن ببق بدون أثر . ريما كان الم 
إلى بعض الغرائر التكاءمة بفعل الزمن عند بعض القبائل الرحل فى الور 


EVA 


القطار فى الدب الرو 


بی 


الغابرة الى مرجت سعض الشعوقٍ > وهى الغراٌ الزاقدة بفعل الزءن لارا 
باقية إلى الآن » فابةظتها هذه التنقلات فى دورة اتفعالجديد غريب وعنيف” 
ن 4 فى صو بار 


الروسية + وتبعا لذلك بالندبة اتان 
5 املا 


فكل انتقال وكل حركة بالنسبة انس 
الرودى »هى مغائرة روحية وتجربة تاثرية > وكل عربة تصير بالضرورة 
/ 


رمزيا . وف قصة د الارواح الميتة » يتم جوجول 


الأنشودة الحادية عشرة من 


0008 ا ا )رها 


هذه الملحمة العظيمة يعبور 


كاتا عي الو الین 
.2 2 5 0 0 
لاوأى زودى الاب ال رغة ! كن :أن يكوق الاض ء 
تشوق روحه ذائماً إلى الدوار وإلى الظيران أحيانا . فلياخذ الشيطان كل هى 


1 کن لاحب الانسان السرعة بيغا هو عد فيا جماسة عبيبة 9 إن الإنسان 
لتغلير وَكل شىء يطير فى نفس الوقت + الإعمدة » والباعة الذين يلقاه الت 


! خلاف ذلك نيما 


e‏ والغابة من الانبين » والعبغوف القائمة من أشجار الصذور 
وص وات الفؤوس وتعرق ااغربان :. إن الطريق ليعلير كله » .ويقلاثى ف 
| العربة + العربة الطائر من الذى اخترعك إذن ! لاعكرة؟ 


الفضاء النعيد » 


أن تولدى إلاالترى شيا ديد البأس فوق هذه التربة الى أبدعةاقا 
سور مء 

غندما عدو الحوذئ غناء بأنةودته تثب الخيل بعدة ولا تكون القضيان 
سوق 55 تل > وتزازل الارض ويرسل الراجل المذعور صيحة لعجب __ | 
ور العربة ناهية الفضاء » ويرى الا نسانعل بعدشيعا مامخترق الفضاء وه ١‏ 
ونت بارويتا] ال وال تطيرين بدا كالعرية المتؤهدة الى م ارا 
,1 أنت عرين ف اجيج خلال سحب من الثراب ارک كل شی 'وراءك 
ويقف المتقر 3 فد وها امام المعدزة الاللهية ا الصاعقة النقضة عن 
السماء 7 ماذا تعنى هذه الرحلة الجئونة التى تبث الأعر فى افوس 7 وأى قوة 
پدها العام قط الظورها هذه الطياد ؟ نا االطياد» الجياد الحتليمة ! 
فتيذو اانا المرتعدة i‏ آذان كلها » وا 
ت واحدة وه 


قو عاصفة مز نوا 


2 8 20 
عندما تسمع من اعلى الا ندودة المالوفة تنكم د دورها القويةد 


القطار فى الآدب الروبى 


الأتكاد مس الارض بسنابكها فتكون خطا مشدودا إشق الفغاء . وهكذا نطير 
اوسا حت تار الوجى الا ھی > إلى أبن رين ٩‏ أجدى . ولا جیب . 
لرن الجرس رنيتا منغوما » ويرتز إطواء ارغ حتى يدير را وبتخلف کل 
عل الآأرض » . : 
ویقتیس: دشو يقسي ف دفاعه اليد عن دعترى كازمازوف هذه القلمة 
من قصة جوجول الى دار ها عند اروس مكانة تقرب من التوراة. وفوق 
ذلك اين الترويكا هى أيضا فكرة مستحبة إن لم تكن رمزاً فى مق لفات كبار 
وقد استخدمت ف‌الفصل العظليم ؤر الذى بی استشهاد كارمازوف 
1 م عند مارحل ميتجا لاقاء جروشتكا فى مورجان الاجر مکروج . ولقد مار 
جافريسة للقلق والغيرة »يا کان عايه برود تشيف فى ه ألشودة كروتزر» . 
وهه الرحلة التى ارما دعترى تفسه برحلة إلى ا جحي هى من أشد قطع القصة 
للعوااف . والمركة الى تسير مسرعة تبلغ الذروة فى مورجان النجر حيث 
الوك ميتنجا نفسه تغرق فى حب عظم نحو جروشتكا . وإن المقار ل بين وصف 
/ اح الشاحب العالى ووصف ظروف القبض عليه لتعد تتمة لوقف العنيف 
/ بق . وإن حال الصياح التى كان عايها ميْتجا والواقف خاض السا 


قل لسكن السرعة هى هى » سواء كان القطار أو الترويكا الذى يعبر عن 
بی دعترى كارمازوف وطبيعته الحقيقية هذه « الطبيعة العظيمة والكرعة 
وسياع . 

إذن على وجه عام كفكرة مستحبة فى الآدب الروسى . 

ن القطاز هو الذى إمير عل الاخص فكرة رئيسية متكررة . 
نان عدم الا كتراث الملدوظ فى الأدب الغربى أز اء هذا التجديد العبلى 
ا ز بوضوج الدور الذى بلعبه هذا التعحديدى الأؤلفات الروسية . ولا 
ا الرحلة فى السكك اللديدية تمثاز بالشعور المعقد و ال وبالرابطة الفنية 
تنش بين المسافز وين المناار التى ر أمامه »فد كان من المفروض أن 
ة لاکن أن تفوت الأدب الغرى وأن تستغل فكرة القطار 
من الأحيان . ولسكن الواقع أن هذه الفكرة قاها استخدمتها الآدان 


التطار ق الادب الروهق 


م فى أورقبا وأوسع اتنعاراً منها 
وقد فقدت قبمتها السلية وجردت من العامل 
قال لا أ كثر 
E‏ الا إلى قضة د الوجش البشرى > ازولاء وه النمة 
' نسان لسميتها قصة السكة الديدية ولكق ٠‏ عنامرهاو وتالا 
تدل بااضبط عل ماقصده زولا من هذه القصة . وقد اقنبس بول الكنيا 
مثولفه عن حياة زولا عبارات المؤلف تفسه مخصوص هذا الكتايا؟ 
E: 0‏ الذى می والذى أريد أن أبرزه ف صورة حية ومحسوسة هو 
المرور الداتم خط كير بین محطتين صنخمتين' ووجود عطات متو سطلة ع 
وطريق الذهابٍ وآخر للإياب:. وأريد أن أثي رجمةر جال التكك الحديدية جيم 
المتخدمين ونظار المحطات والعال ورؤساء ونائتق القطارات والمكاتيكين 
وخغراء الطرق ومستخدى عربات البريد والتلغراف . وسيلعب التلغر اف ق 
قضتى كا هق فى الواقع ( هكذا ) دوراً كبيراً » وسيسمع الانسان فكل لل 


رئين ج r SRY‏ نة وسیل الها أساذكل شىء فى قطار اق * 
يأ كل الانسان وينام وبحب 5 وستتم الولادة فيها > وأخيرا ذإن الانان 
سیموت فا » 


ليع NOE‏ » الدور الذى م 
الحديدية فى القصة » ولقد استخدمت فا على عل ىة عن لاستطع 
الانسان | 97 ا على المؤلف أنه أغفل خى اط التفاصيل » ولك 
Ep‏ الوادت قعيته ٤‏ ودو الجو الذى لعف به الولف 
وقد عالجه على حو واقعى بحت . وكا أنه فى مؤلفه عن د التارع الطبيى 
والاجتاعى » در سكل نوع من ن أنواع التكائنات »ور رتياف كانه حباة الاجم 
والمعدنين » وتار حياة بيت للا راد » ومستاجريه وجو أسواق اقرا 
EE‏ أِضاً » كذلاك يفعل بنظام السكة الديدية ..وعلى هذا ا 
تخد «الوحثي | ابعر رى > زاق السكة المذيكية» ولكتاق را 
إن كان | يكين كاه م واشوعها وخم اما لإمختلغاً عن أى فلن 
آخر مائل ب عابات للمؤلف نفسه ‏ على أن السكة المديدية تولف د ورا 
لذا فى مولفات إميل فيرهارن » فى تظهر فما كثيراً وتغلب علبا دا 


AY 


القطار ق الآدب الروسى 


مسحة ألمة وتأثربة » وهى تستتخدم كرمز شوم :او لکا مکنا انين 
إميل فيرهارن الذى مات ميتة فاجعة بسبب حادثة فى السكة المديدية كحالة 
| صميضية » فلقد انزلق الشاعر من الدرج وبترت ساقاه فى ظروف مماثلة 
التلك الى كثيراً ما صورها ف.قصائده . وإن مطابقة هذا الخيال المقم 
لامنظر الحقيق للحادث المميت » كان هن الوضوح بحيث لابدع مجالا لافتراض 
مخض المصادفة ... وأبان بودواق. فى دراسته (القيمة أزت مسلك فيرهارن 
لزاه القطار , كان جرا من .مرك افكرة ملشة » وآن رة الإا 
اللاشعورى وكذلك الدور الرمزى للسكة الممديدية إتما كان جزءا من 
عرضه النفسى . 

وفكرة القظار أقل شأنا من ذلك فى الادب الالمانى /. فن الوقت الذى 
استحدثت فيه هذه الآداة الجديدة من وسائل الانتقال » رفض المذهب اليالى 
لأاك العصر هذا التجديد دفعة واحدة » واعتيرت السكة الحديدية إحدى 
لرعات الفنية الشاذة » ولقد اقمها هين ومعاصروه « الحيوان المدبدى » 
وعابوا علبها قضاءها على سجر الرريف الطادئء » فى عصر وجده الشعراء قد جن 
بالبخار الحقير العادى » وصارت صفارة القاطرة هى الى مزق سكون الليل بدله 
من السائق الذى ينفخ فى بوقه » وصارت البقاع انى تشقها الطرق الضثيلة 
المتعرجة تقطعها القضبان المستقيمة » كام مرسومة عساطر كيرة » وهكذا 
تتعارض العاطفة الرومانتيكية نماما مع السكة الحديدية . 

و بتغير الاتجاهات الرومانتيكية وظهور الأرعة التعقاية والمادية الجديدة فى 
لقف الثانى من القرن تير الشعور إزاء هذا الاختراع الجديد » الذى بدأ 
الئاس يققدرون الناحية العملية منه » وأخذت السكة المديدية مجردة من العامل 

١‏ التأثرى »> وضمت إلى عناصر الياة والتفكير الأخرى . ولنضرب مثلا قصة 
كزان « النفق » التى كانت كثيرة الذبوع فى وقت ماء وموضوعها إنشاء سكة 
خديدية تربط القارتين » ولك ن السكة المديد فما ليست مقرونة بأى معنى 
ذوحى أو رمزى ٠‏ وكان يكن أن يكون الام متعلقاً بارنشاء جسر أو قطار» 
وورش الا نشاء مخاق الوسط الذى تندرك فيه شخصيات القصة دون أن تتأثر 
الاك ألبتة. 
١‏ لقد استخدم توماس مان القطار أيضافى قصته الفاسفية د اليل السحرى > 


نينا 


تومأس مان . وها الم مود انحو القم اله 


عل النور » والاإذاءة يغروب الناز» 


لتنوع للعالم الجديد تبدو لهاس كاستورب 
ديوائة ٠‏ ولبكن السكة الحديدية فىءتفسها وكذلك ازا 


ليس ما أى مغزی/خاصضء وهى لات 1 » وقد 
| 


ی آخر فى نظر الشاعر 


ة دون أن يكوت هما اى 


ستجدمت فى هيبو القضة العبيقة 


صيغة تاثيرية البتة . وهى قاور فى القصة بنفس الكيفية التى لهرت جا 
الک الحمديدية الصغيرة عند بروست »> وهى أحد العوامل الثانوية للتشاعر 
والتاملات الخاصة . 

وييظهر أن هتالك أسباء] متعددة لهذا الاختلاف الكبير فى الدور الذكا 
يقوم به القطار فى الآدب الروسى » الذى تم قليلا على عكس الآدب الغر 
بالمانب العملى والة ة وإلى روحه» إذ 
شىء عن الا حساش اقيق 
5 2 : نال : 
لذى يسببه طول الاسفار فى أضقاع روسيا المترامية الاطاراف حيث يكوذ 
امسار شبه,منقطع ع نكل حياة عادية ومخصورا ق موقف سل نام رها 
ولتكن بدو لبا آنه لا من هذه للاتخاذ من 
أى عنص فكرة هامة إلى هذا انفد . ويارح لا أن ثمة عاملا حاب هو ذلك 
الذى حب أن نسحيه توافق المركة : توافق الركة ما بين السك اليد 
واطناة اروسية . 


بالسكة/ المديدية ثم 


الشرعة “ندركها 


» وإعا بوجه اهثامه إلى قيمته العاماف 


, ولقدأشرنا سابتقا إلى الأمر || 


هبج هذا :لقو 
ا - 


بد من وجوذ أسباب أدق وعو 


بن اللسراعة.” 


ى؟ ربة خاصة .ها وحدها . وها 


المؤاس » حرث تطتى عاما خامة قل أن وج 
راو العريات- ال » وبر البضر الاشياء الى 
أنعاد مئتطءة » ويس الجسم كله بالمركة الدائبة الى ذه 
: ع التحليل وحدده افشلا مشا عل ا 


الاد 


تنتظم ججيعها فى حربة واحدة تضمها وتكبرها + وذلك هو الشعون 


بالانسياب الم توإضل عل قضبان السكة المديدية . ويتراءئ لنا أن هذه العالية 


SAS 


القطار ق الآدب الرؤتى 


الب نك ار ان جين ارم عل ادورة واجده کل انعد د حت 
الركة الموسيقية أى ف التأليف الفنى ‏ وضجيج المتوحشين المننظم جدا والمثير 
فق تقس ل أكثر تقدما من حيث التنظيم ا موسييق من حركة السك 
الحديدية ا ثره إذنْ فى حدود 10 طبيعى ف يغبا ا 
اللخيا. وحن عرف اآثر القؤة. اطائلة الى تتؤزلد من التكراز السريع لنقس 
لعن » ولنضرب للك مثلا المركة الثالئة لسنفونية بتهوقن التاسعة » فإن 
صر التأثيرى فيها يجاوز قرسا حدود الاحتمال . 
وكة سنب آخر » وهو نقسى محض » للحاذدة التى مجدهًا الفناتون 2 
تو فكرة السك الحديدية . إن الرحلة فى الک الحديدية مثل حياة 
#أأوراء الحقيقة تقريباء هارن الديوان المغاق لعن ا لان مال 
ذة يتعارض فيه كيانه 'الثابت الباق » باطراد التغير المستمر فى العالم 
لبي ٠‏ وحتى القضباق؛ الخديدية. تنسها اوه الى تعد .صعوبات الظريق 
الذَالتها خر اتصال بالتربة'ء تساعد على هذا الاتفضال عن كل ماهو من 
الترية الحية غير المستوية : وهكذا بتلائى هذا الاإحساس اليل بالأئسياب 
عل طاريق . متعرج والشعور بشطح الآرض عرتفعاتها ومنخفشاتهاء وهى العاطفة 
مسا الإنسان إحساسا عميقا فوق دراجة وبتوع خاص عل قباقيب 
الاق :ت هذا الاد بالتزبة وهى الاخساس الذى لماه بروست ق اصووة 
ية بتلاثنى تماما عند ما يسافر الا نسان فى السكة الحديدية . 
فهذا الانفصال من عام الحقيقة الذى هو من الصقات الأساسية للسفر فى 
الحديدية يرتبط ارتباطا وثيقاً بالحالة السلبية المطلقة الى تكون جز 
ن هذه الت ربة .كل شىء يتركز فى المسافر تفه الذى ربب فى حالة كرون 
٠‏ ولذلك كان مجاهل القيقة الذى يحب أن بردى فى نهاية الام إلى الخالة 
كابية » إحدى الصفات الجوهرية لشخصيات القصص الروسية فى هذا العصر» 
##قض المراة ومطالبها هو إحدى أفتكارها الحببة إلى النفوس . وهكذا مهد 
ة ااروسية فى القرن التاضع عشر قصة تور بالغ من الميأة ». وئرى 
#التشاروف فى قصة « اوبلوموف » التى تمد من أروع قصص العصر يتخذ 
الشخصية الرئيسية إنساتاً فى حالة سلبيّة'ثامة » يعيش حياته كلها حالما فوق 
فى حين: يغطيه التراب » وهو يوت ء ا يول المؤاف» عرض روسى 


A8 


القطار قى الاد اروس 


إراد ةالكقاح وا 
اللذين ها صفات الرجل العرلى 
انيه 


للأدب E‏ ۶ 
ذا 


عا أن.هاتين الخاضتين اأوهر 
ارد وسط طبيعة غنية متوعة مائمة من جهة » واتفصاله وعزلته عن * 
العام من ا هة اللاخرئى » تبدوان لنا أيضأ 2 العناصر الآساسية ة الثاتة 
لتحربة السفر فى السكة الحديدية ۽ فإ نه يضاف إلمهما عامل آخر كاد يكون فا 
لوعن 1 نظام حركة القطار نفسه . 

ولكننا نعتقد أننا ار .فوق ماتقدم » وهو الذى دا 
عل جعل القطار رهزا أ كثر مته تعبير عن الثاثير العميق» وهو ثبب يللد 
لول وهلة بعيداً . قعند ما أ راد تاواست وهو رص الرجل الغرى» إن لم يكن 
الألمانى ‏ وصت عمل أراذة مثمرا عل ونجه خاض »كان إخصاب المستنقع عدو نوانا 
هذا العمل . فإ خصاب الترية هو الوصف المرادف للعمل الصحيح المثمر » وصباد 
هذا العمل حلم جميع الذي يرندوق القزار.من عقر الياة . ولكن ا 
امات اللأرض 1 ى الرجل الغرى المزود با لات مكانة الرعن المقدس ؛ 
نه تی نظر الرجل الرومى لا يمنى إلا نشاطا يوميئًا إن م يكن ن عرلا ممالا . عا 
أن الآلة التى حل مكان السر الغامض ھی التى نصير رهزاً » رمز للتقدم والاإصاقح 
ولمثل أعلٍ بى منشود وعرغوب فيه للغاية + وينصير ها قيمة شبه صوفية . ولذ 
الب يكن ان تمي ا المنتدية و غ مدان إلى 2 0177 | 
عن القن موا و ی رو ةا اعت أيضا اختلعا الحديث عن . والمتاسة 
والسكة الحديدية » عند تولستوى 

ولكن إذا أمكن REDE‏ أن تصبح الك المديدية دعن 
الآدب الرومى » فإن العناصر النفسية وال لسالغة فى التعقيد للتى <لا ناها آ ته 
الى كسبتما هذه المسحة التأثيرية » وكذلك أيضا الحالة السامية اتى E‏ 
الفرد » ونغمة القطار المنتظمة الظاهرة . 

وهذا الميل الخاص إلى القم الموسيقية ‏ إلى حد سير اموا ان الادنية علي 
وذ القوانينالموسيقية - يتبقر الاج ادیو برق ا 
خطر ذلك إحساساً عميقاً فی الاتهام الذى اوردة على لسان برودنتيكيف ' 
الموسيق خطر وهى من عمل الشيطان » لانها ضع الا نان وليه اذل 


A1 


القطار' ق الآدب اروق 


دكرامته . وى رأى برودنتيشيف أن التزعة المسية فى موسيق بتهوفن هى 
كز ماساته وجرعتة:. 

قد وجد الاق الروسى” وجد المزاج الروسى إذن فى القطار - سواء فى 
ليدان النفسى أم فى المجال الى كالنغمة الموسيقية مثلا ‏ عناصر مكنت من 
مموء بوسيلة بسيظة من وسائل الانتقال »فى مجال رمزى » إلى مرتبة الحافز 


9 یری العظيم ٠‏ 


قييلد «الوسر 


نعض القضابا الصحفية المصرية 


غاكة المؤيد فى قضية التلغراف 


عرفت مصر الصحافة الشعبية فى وقت متاخرء فإذا غضضنا النظر عن 
« الوقائع المصرية » الى كانت أول صحميفة مصرية والتى لبثت منذ لهو رهاق 
سنة ۱۸۲۸ تتشح بالصبغة الرسمية فرتنا لا جد قبل بداية عد |معاعيل صعيفة 
قە د 

وكان ظهور الصحافة الشعبية المصرية فى بداية عهد إسماعيل 0 
تحار الهضة الآدبية التى بدات ق عهد عن عأ نل وأمدت عهد إسعاعيل مجمهرة 

a E NL‏ تاتيل 0 لمر 
الآدبية قبا عنى به' من وجوه التقدم الاجتاتى . وكان لا بد ذه ااتطورآت 
الاجتاعية الجديدة التى شهدتها مصر يومئذ من أقلام تصورها وتر عة 
فكان ذلك إيذاناً عولد الصحافة الشعبية . / 

بدأت الصحافة الشعبية فى عهد إسماعيل إصدور مجلة « ليسوب > اة 
الى أنعأها فى سنة ۸٠6‏ الدکتور جد على باشا المقلى وإير براحم الدسوق 
مصححى المطبعة الآميرية » فكانت كا حيفة مصرية خاصة ظهرت 4 
د للوتائع المصرية » » وللكنها احتجبت بعد زمن وجيز ‏ 

وى سنة ۸۹۷ أنقاً الشاغر' الآديب عبد الله أبو السعود أفندى 
« وادى الثيل» سياسية أديبة » روكان عبد الله أبو السمود من أعبب تلا 
امه بك الطهطاوى وأعلا م كعباً فى التحرير والترجة » وكانت «واذى 
أول جريدة سياسية مصرية خاصة شهدت التياء »ولا عطللت ى 1 
أنهأ مكانها د بك أننى ولد مباحبها جزيدة « روضة الأخبار » ولبئتِ ل 
مدى حين . 3 

وى سنة ۹ م برت جحل « نزهة الافكار » الأسوعية الى آنأ 


محا كة المؤيد فى قضية التلغراف 


راهم بك الم بلحنى وعد بك عثان جلال » وكلاهها من أساطين الادب والبيان 
عضر إسعاعيل » غير أنها لم تلبث أن عطلت بأض اديو بعد أن ظهر متها 
لدان فقط . 

م طبرت عة و روضة المدارس 4 الشريرة فى ,ة٠‏ ور أنعاها الملامة 
اشا مبارك وقت أن كان ناظراً للمعارف » وكانت مجلة حكومية تول نظارة 
العارف إصدارها وال تماق عليها» ويشترك ف محريرها معظم أعلام:البيان فى 
ذا العصر» واستمرت على الصدور عدة اعوام . 

ولق جاعة من الآدباء اللبنانيين الذين نزحوا إلى مصر يومعذ فراراً من 
ادال العثهانى عدة مف بعصر والاإسكندرية » هنها جزريدة الک وک 
فق » التى أنشأها سليم الجوى سئة ج۸۷١‏ » ومنها جريدة « الأهرام » التى 
ها فى سنة ٠۸۷١‏ الآخوان سلم و بشاره تقلا والتى قدر لما أن تلعب خلال 
| انما الطو يل أعظم دور فى ميدان النشاط الصحنى صر والبلاد العربية . 
لال بعد عصر. إسماعيل صدور الصحف الخاصة »فصدرت جريدة 
» فى أوائل سنة ١۸۸١ء‏ ثم تلتها جريدة «المؤيد» فى أواخر هذا العام 
لترقع عل الجهاد ‏ الوطنى ,د الحتلين وأنصارم وھ 
» فى سنة ٠۹٠١‏ فسكان ظهورها إيذاناً بببدء عهد الصحافة المصرية 
الكبرى 8 


وكا أن مصر لمتعرف الصحافة الشعبية إلافى عصر متأخر ء قكذاك لم تعرق 

برام والحا كات الصحفية إلا ق عصر متأخر أيضاً . 

عرفت مصر هذه الجراثم والحاكات الصحفية منذ أواخر القرن المأفى ». 

نترة التى شهدت موك الصحافة المصرية الوطئية القيقية » وبدأ فما جهاد 

م المصرية فى سبيل القضية الوطنية . 

ر وجب أن نذكر ان أول قانون مصرى للمطبوعات قد صدر فى سنة 1ها » 
لم يصدر قانون العقوبات المصرى الجديد إلا حينا تفذ مشروع الاإصلاح 

ذا ى فى سنة جما . 1 

وم تعرف الصحاقة فى مصر قبل ذلك حاكات صحفية بالمعنى الصحيح . 

7 السلطات تلجأ فى ردع الصحف إلى الوس_ائل الابدارية ٠.‏ وكانت أول 

۸۹ 


ى قضية اتراق 


خطوة اتخذت لعا كة ضضخيفة 'تصدر فى مصرا فى أوائل سنة ٠۸۷۹‏ حي غ 
لدو إسماعيل عل تجريدة د الأهرام » الناشعة لتعرضها لبعض لد 
قأص يتعطيلها والقبض على ضاحبها وتقدعه الما كة » ولكن تدخل ا 
الفر نسية التى كان صاخب « الأهرام » يومعذ من رعاياها | تنبى بالا قراح عله 
وعن حيفته » والعدول عن وق 4 اتلس تة يدها رر جاس 
النظار تفطيل «الاهرام» شرا لنشرهآ مقالات سياسية من شأتها أن تى إلا 
ممعة المكومة وسمعةا لخدو ء ولاتها انشرت نى عددها المادر فى ١١‏ أغ عت 
مقالالمراسل من لندن. يفيض طعناً فى الدبو وحكومته ء وقامت السلطاك 
بالفعل بتنفيذ قرارات التعطيل وإغلاق مطبعة الجريدة بالإسكندرية بارت من 
مقاومة صاحب:«الاهزام»: ولكن قنصل فر نا تدخل فى الام تدخلا عير 
وطلب بلهحة الا إلماء هذه الارجراءات التى امخذت ضد أحد رغايامء وع 
حاولت"المسكودة المصرية الدفاع عن تصرقها ٠‏ ويادهر ضاحب «الاهرأة» 009 
قضية تعؤنض عل ال كومة المصرية أمام القضاء المختلط ء واضطر'توباو افا 
ناظر النظار ووزير الارجية أن ينزل فى النهاية عند حك الظروف وأن سحب 
قراو الحسكومة المضرية مع ماف ذلك من صدع طيبتها وكرامتها . 

بيد ان هذه لم تكن محاككات صحفية با معنى المقيق . ومطت فترة أخرىا 
قبل أن تقع الحا كات الصحفية بالتطبيق لقانون العقوبات الجديد . 

وما حدر ملاحظته فى هذا الشأن أن عب* الحا جات الصحفية كان له 
باللاخص عل اهل الصحف المضرية الضميمة . وأما محف الأدباء انازخ فل 
کک سینا رهاش القائون قط ول تتمرض حتى يومنا اة اعا كة الوا 
والسبب فى ذلك ظاهر ء وهو أن التشريعات الجنائية والاستثنائية كانت فوك 
أغراضها العامة ترعى إلى كبح جاح الصحافة الوطنية قبل كل شى ؛ لبا 
الثى حمل عل الإهاد القوعى . وأما الصحف الأخرى فقدكانت وما تزال ب 
عض هذه الاعتبارات القومية الالصة » وكانت تغلب علا منذ البداية وا 
المصلحة الخاضة » ولم يكن من صاللمها قط أن تتزل إلى معترك الجهاد القوى ` 


)١(‏ اعدا فى هذه الؤقائع على ملف جريدة « الآهرام » الزسمى الودع خاو طا 
وزارة الداخلة . 


1 


عا كة اليد فى قضية التلقراف 


ا ولإتعرف الصحافة الالخنبية فى القت نفسه الحاكات الصحفية ء لانها كانت 
لها بالامتيازات الاجنبية عنجاة من نصوص القوانين المدسرية » وكانت تحال 
إلى قضائها القنصلى المتسامح فعا بقع ها من ذلك ٠‏ 

ونلاحظ أيضا أن فورة المحاكات الصحفية تشتد بنوع خاص خينا تمد 
مراحل الجهاد الوطنی. فثلا نرى هذه الحا کات تكثر عقب حادث دأشواى حينا 
اش ت لات الصحف الوطنية على الاحتلال » وكذلك نراها تكثر أيام الحركة 
الوطنية الأخيرة » ومنذ صدور الدستور فى سنة ##ة) » أعنى مذ أغاق القائون 
ياب التعطيل الاإدارى » وثراها تكثر وقت المعارك الجزببة الشديدة . 


كانت قضية التلغراف الشهيرة أولقضية صحفية مصرية رنانة وقعت حو ادلا 
قى سنة ٠۸۹ ٠‏ وكان بطلها الصحن الكبير الشيخ على يوسف منشى؟ جريدة«المويد». 
وقد صدرت « المؤيد » »كا قدمنا ء٤‏ فى ديسمبر سنة ۱۸۸۹ وكان ظهورها حادا 
فيا ذاشأن » وكان عقا لأمنية مجيش بباتفوس الوطنيين منذ صدور جريدة 
«المقطم» قبل ذلك بعدة أشهر. وكا أن المقعلم كان يومعذ داعية الاحتلال وحامل 


أوائه» فكذلك كان « المؤيد » يخمل لواء المعارضّة لسياسة الاحتلال وظهر 
صاحبه وره الشيخ على يوسف مند البداية بمقالاته القوية الرنانة . وكان 
الشيخ من تلاميذ الأزهر النوايغ» نتم الشعر والح الكتابة مند فتوته» وأنعاً 
عة د الآداب » مع زميله الفييخ أجمد ماضى فى سئة لاهم١‏ ثم عطلها ليتقطع إلى 
ا بر د المؤيد» . ول تلبت ااتويد أن عت وتقدمت إسرعة» والثف حوطا كثير 
كن الكيزاء والوطنيين يشدوت أزرها ىكفاحها ضد السياسة الاتجلزية 
والصحف الاحتلالية . وكان لامعارك القامية التى عبت يومئذ بين صحف 
الفريقين أعنا وقع فى البلاد . وعرفت « المؤيد » فوق ذلك بندعتها الإسلامية 
ية وذاع اما فى العام الاسلاى ء : 
٠‏ وكان طبيعينًا أن تازعج سلطات الاحتلال هذا الوت المدوى الذى بعلو 
على صوت أنصارها والذى ببث حوطا عواطف البغضاء والسخط» وأن تحاول 
. القضاء عليه بمختلف الؤسائل » وكانت تتربص الفرص للابيقاع ريدة «اللؤيد» 
وصاحبا المح الإرىء . وسرءان ما ألفت فرصتم _ا سائحة فى تدير قضية 


عا كة الؤيد فى قشية التلتراف 


وتفصيل هذه القضية الشبيرة هو أن جريدة د الؤيد » نشرت ف عدة 
الصادر فى ۲۸ يوليه سنة ۱۸۹١‏ تحت عنوان «أحوال اليش المصرى فى الحدود» 
صورة برقية سرية بعث .ها اللورد كتشئر سردار ايش المضرى إلى 0 
الحربية فى 53 يوليه عن أحوال اة المصرية فى دتقلة وأحوال اليش الضحية 
وهذا ما نشرته « المؤيد » : 
ذا تفيد التلغرافات الآخيرة الواردة من كوشة أمس عل نظارة المر 
التفصيلات الآتية عن حالة الجيش المضرى فى الحدود ١‏ 
:وقد أظهر سعادةالسردار أسافه أنه ل يتمكن منذ أ يام من إرسال الملا 
لآنهكان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هناك ىكل منطقة وراز 
برا كل خطوط الم الات وق N‏ انت چ ل r:‏ 
فى أسوان بين عسنا كر الحضرة المديوية الفخيمة ۹ إصابة توف مناه ١‏ ث 
اماک روسكو ققد حملت + إسابة توق نبا ا وق اا +16 إصابة توف 
منها ٩۸‏ وست وفيات فى الميش البريطاق . 
« وم حصل إصابات فى الجنش a E‏ 
الاحتياطات التى اتخذت تدفع عنه قائله الوباءء ولكن هذا الوياء شديد الوطأة 
جا بين اللاجئين إلى سواردة من الأهالى والآتين إلها من ال منوب بقعلد مد 
الاحتاء . وقد توف _منهم عد دكبير » وقد تأخر Eu Is‏ 
بالنظر إلى سوء حالة الوابؤرات القدعة» وهذا استوجب تأخير وصول الادوات 
اللازمة التكافية لاستمرار العمل فما يدون اتقطاع » وإلا فنكان عب أن بصل 
اشعلا إل شای رن اطول وھ جه الان اوران تيدان فى اللا 
اللأمول أنبمايساعداننا » والوابورات المستعملة:اشتفات أ كثر من إحدى عثرة 
فة . وأتأسف أن اقول لسعادتتم إن قيضان التيل ليش ياف لتسيير الان 
البخارية فى العلالات » وأن هنتر باشا الآن فى حلتها e‏ 
الأجمال جرد ما يوجد ماءكاف فى الباب الا كبر من الغلال اك 
« ويظهر أن الدزاويش عولوا عل المدافعة عن “دقلة و 
ای كانت توجد لان أمامنا قد زالت » ولذلك سترحف لاحتلال الارقل 
اشا كاز هناة البرقبة فى + وليه باللغة الفرلسية إلى ناظر 
محتوية عل + هكلة» قتلقاهامكتب تلغر اق الاز/كية وأ أرسلت مبائزة إل 


محا”“كة للؤيد فى قضية التلفراف 


لريب و جلها إلى الناظر فى متزله جاو اش تكامزى» فاطلع علمها واحتفظ بسريتها. 
ولكن ظهرت « المؤيد » بعد ذلك بيومين وخا ترجة البرقية كاها حا 

ققدم » وانزجت لذفك نظارة الربية . وكانت جريدة « المؤيد » توالى منذ حين 
قشر كثير من الانباء السرية عن سير اة المصرية وأعماطا مما يرد إلى نظارة 
الحربية فى برقيات سرية متعاقبة دون أن تمتدى السلطات إلى المصدر الذى يمد 
#الثويد» هذه الأتباء » واضطهد من أجل ذلك عدة من موظنى إدارة التلغراف 
وڈ دوا فى مختلف الأقاليم . 

| فلنا شرت « المؤند» هذه البزقية الشرية :الخطيرة ضاقت الساطات ذرعا 
ذا التحدى » ونشطت إلى تحرى القيقة » فبثت العيون والارصاد فى مكتب 
التلغراف » وسرعان ما اتجهت الشهة إلى موظف ملحق به يبدعى توفيق أفندى 
كيرلسضبط وهو ينقل محتويات برقية كانت مرسلة إلى جريدة «الديل تلغراف» 
بلندن من مراسلها ف القاهرة فقبض عليه » وظهر فى التحقيق أنه كان وقت ورود 
الرقية السردار يقوم بأعمال النو باتحجية بالمكتب » و إذن فقدكان من الراجح أنه 
عو الذى تقل البرقية السرية وسامها إلى صاحب « المؤيد » . 
'١‏ وف الوقت.نفسه تقدمالدكتور فارس غر أحد أصحأب جريدة « المقط » 
إل السلطات يشكو بأن مراسل جريدته فى ببا أرسل إليه برقية رآها منشورة 
اينضها فى جريدة « المؤيد » فى يوم ۸ يوليه قبل أن تظهر فى « المقلم » 
كانت اة ينبا قنش ياللات عل أحد كار الأشقياء القارين ٠‏ فان 
ذلك دليلا جديداً بعزز ااشيبة ضد الموظف المقبوض عليه . ولكن توفيق 
كيرش أنكر ما تسب إليه » وأنكر بنوع خاص أنه هو الذى أمد 
# المؤيد » بنض البرقئّة السرية »' وأنه لا يعرف صاحب « المؤيد » إلا معرفة 
اة جداد 


٠‏ وكانت سلطات الاحتلال حاول بكل وسيلة أن تنكل « بالمؤيد » وصاحبه 
الق غل وف خضو ما وأن د المؤيد » كانت منذ البداية تعارض بشدة 
ف تسبير الملة المصرية إلى السودان وتنتقد الظروف التى نظمت فيا الجلة 
:لما جرته على موارد البلاد من إرهاق لاتمل » وكانت فى اليوم السابق اي 
البرقية قد نرت مقالا شديداً تكرر فيه مطاعنها وتبين فيه ماق البلاد من 

وما أضاب جيشها من الشدائد والموهانة من جراء هذه اج الخطيرة الى 


عا كة المؤيد فى قضية التق اف 


أوسلت عل جل والتى أريد بها حقيق مشاريع الاجليز قبل كل ى 
ولكن التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية وقم به وكيل النيابة العاب 
ممد فريد ( الزعيم الوطنى مد بك فريد فيط بعد )الم يسفر عن دليل يكن إقامته 
ضند صاحب «المؤيد» . ولمذا قرر الآذوكاتو العموى أنلا وجه لااقامة الدعوها 
ضده.ولكن هذا القرار لم برق الا تجليز» وأوغز المستشلر القضائى الابتجليزىا 
جو نو زباشا الناظر المقانية بوجو بإادة التحقيق معالشيخ عل يوسف وها 
قلحا كةء فنزلت النيابة العمومية عند هذه الزغبة » وكان هذا التصرف مثا 
الارتكار والنقد » وتعيرت الصحف الوطنية مثل «الوطن» و «الرائد المصرى» 
وغيرها مقالات شديدة اللهجة تلوم فيا النيابة العتومية عل هن ا 
الأول» وشاركتها: بعض الصحف الاجنبية الحلية مثل «الفار دالكسندرى © 
فى هذا اللوم » وكانت جريدة « المويد » تنقل هذه المقالات إلى قرائها باط 
على أن هذه ال لم تغن شيعا » خفق مع صاحب « المؤيد »> > حتت 
توفيق أفندى كيرلس » ورفعت الدعوى العمومية عل الزجلين ووجهت إا 
ېمتا : الأولى تبمة إفشاء الأسرار البريدية والتلغراقية المنصوص عليها ف 
المادة ۸ عقوبات (164 جديدة) والثانية تهمة إفشاء تلغراف جريدة « اللقظم ٠»‏ 
واعتيزت توقيق -كيرلس اعلا أصليا فى التبمتين والشيخ على يوسف درا 
ورت القطنية أمام عخكة جنع عابدين فى يوم 107 نوفير سنة ۸06 
وعقدت الجلسة برياسة القاضى مود خيرت بك وجلس فى كرمى النيابة عل ! 
توفيق ممثلا للاتبام» وتولى الدفاع غنالشيخ على يوسف الاستاذ أجمد بك اسيق 
وعن توفيق أفندى كيرلس الاستاذ إبزاهم بك اللباوى » وكان اها * 
أعلام الحاماة فى ذلك العصر » واستمر نظر القضية ثلاثة أيام متوالية » وكان من 
شبودها نأظر الحربية ومستر ويلى مدير التلغراف وعدد من الصحفيين * 
لد كور فإزمن بر وكادرتئ افتدی اشنو دم صاحت اجريدة Ls‏ 
اور بتتيع حوادث القضية باهتام بالغ ومحتغد فى ساحة الكة وجو اعا 
احتشاد . وأبدى الدفاع مقدرة غظيمة فى تفنيد الادلةالنى تقدم بها مشن الا 
وعارض ف التطبيق القانوتى وطالب ببراءة الحتهمين ١ ٠‏ 
وى مساء يوم القلاثاء و توقبر أسدرت المحمكة احكبا فى الت 
قق حبس توؤاق أفندى كيراس 'ثلاثة أشبر ن تتهمة إفتناء تلف راف الح 
EU‏ 


يحماكة المؤيدقى قضية التلفراف 


وتبزئته من تهمة إفشاء تلغراف «المقطم » و تبرئة الشيخ على يوسف من التهمتين » 

' فاستقبل المهور الك باهتاف المدوى للقضاء العادل » وكانت له رئة فرح 
عظم فى سائر الدوائر الوطنية » واعتبر.نصراً عظما الصحافة الوطنية .وحرية 
الصحافة » واستمرت « المؤيد » مدى أيام مخصص مفحات كاملة منها لنشر 
المرافغات فى هذه القضية الرنانة . 


كان لصدور حك البراءة بالنسبة لصاحب « المويد » وهو المقصود بالذات 
"١‏ وقع سى” فى الدوا الرسمية » وكان منآاره الأول أن صدر الام بنق ل القاضى 
الذى أصدره إلىحكة مصر ». وكذلك صدر الام بنقل عد بك فريد وكيل النيانة 
الذى قام بتحقيق القضية إلى إحدى نيابات الوجه القبلى » وكان فى تصرفه منذ 
البداية ما ينم عن وطنيته وعطفه عل التهمين . ولكن فريد بك رفض تنفيد 
الآعر إذ وجد فيه مساساً باستقلال القضاء وكثر الاستقالة من منضبه واشتفل 
٠‏ بلمحاماة » وم يلبث أن انضم إلى صدقه الشاب النابه مصطنى كامل فى العمل على 

تنظم الخركة الوطنية وقيادتها . 
وأوعزت الكومة إلى النيابة باستئناف حك محكة عابدين مؤمة أن 
إستدرك القضاء الأعل ما فات القضاء ال جز . و نظر الاستئناف عل يجل أمام 
0 الجنح الستاقة فى يدم الثلاثناء ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۹١‏ وتولى رياسة 
الجلسة على بك ذو الفقار » وتولى الدفاع عن المثهمين تس محامريهما أمام عكة 
مأبدين » وكان ظاهر من التلخيص الذى تلاه القاى على هيئة الحكة أن الإو 
مهد لداع مشبع بالعطف عل المتهمين . وم نطل المرافعات فى القضية واختات 
| لحك سداوة مل ساعتين كاملتين ثم أصدرت حكها على الأآثر بتابييد حم 
البراءة بالنسبة لصاحب « المؤيد » وإلغاء الك المستانف بالنسبة لتوفيق 
افندى كيرلس وبراءته من التهمتين المنسوبتين إليه . فاستقبل الك بأعطم 
مظاهر الجاسة وهتف الجهور الماشد هتاف عالياً حياة القضاء العادل » وانى إلا 
أيحمل الشيخ عل الاعناق . ووصفت«المبد» هذه المظاهرة الوطنية فىقوطا : 
كلق الآلوف من الناس فى قاعات المحسكة فلما نطق الرئيس بالك هتف الناس 
العدالة » لنحى الاستقلال » ليحى المؤيد » وحملوا الشيخ من قفص الاتهام 
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عا كة المؤيد ف قضية التلتراف 


وعلقت « المؤيد » فى نفس اليوم على صدور هذا الحم عا بال : « وحن 
نقول عن حم الاستكناف فى قضيتنا هذه م يق لكل العم 


بين الذين سسرثم 


هذا المح اليوم إن هذا الك العادل حاء برهانا قاطعا على أن القضاء الأاهل 

٠ 0 1‏ 15 
فى مصر لا يزال باقيا على ما کان عليه من الاستقلال وعلى أنه إعا يصدر أحكاما 
لا انه يؤدى خدما . » 


وهكذا خاب آمل الاج 


وأمل الحكومة الاحتلالية فى تخر القضاء 

لرعماتها وف الابقاع بصاحب « المؤيد » الذى أزجت صيحاته المدوية سلطات 
٤‏ إبقاع : 

ا الرأىالعام 0 

وإحباط الدعاية المنظمة التى كانت تقوم بها الصحافة الاحتلالية لتثبيت قم 


الاحتلال وتوطيد أركانه . 


الاحتلال » وى إرهاب ااصحافة الوطنية التى أخذت تعمل لا 


ىق 


بدا 


حوادث هذه التذية 


۹ 


الضياء اقلم 


[كانت ليالى القاهرة الداءسة فى سق الحرب » تنح 
له أفاناً موشية من الآنس والهجة ! حى إذا رجع إلا 
الضياء هبط إلى عالم الاناسى الموحش الكثيب ! ] 


ا اتاد ادن او عل راخ الام 
ذعب. الالام به> وا راان الى الرفيتى اللو نا 
زې « هيلا » فيه وز اء ود الشرا» راجا 
ااا وای سان حرا + كا EET E‏ 
کوک لی لکت کیا انك ااا اللي 
شس الاما يه إذا العام ج 
ا ا ات و 


اندرو - ادرو E‏ انمي 
١‏ انت« ين "نفس الا ا له 2 حفاقتة» اع 
فقد المياة وطيبها / من بات مفقود ا 0 


هل انر 


. الليل العديد الظلمة‎ )١( 
٠. 6 باراد « شركة الثور‎ 4 
بضم الهمرة وكسرها جم أسوة : ما يتمرى » المزين » وتلق على المي‎ 4 


جر ی او لري 


السفر - لوندرة - باريس 


. 
[ افر فق الاسفار جس فوا ]__ 


من بيت شر شت 
i. 1‏ 
مطار المائلة ‏ أو ألماسة ».وقيل أدماسة » كا بريد ولا شك أصحاب المذياع. 
مالقا وار با لا أدرى مادا يتوم نحت لله الان ال 
إلى الغروب » ذات يوم من أيام بوليه . وكألى عاد إلى الاسكندرية بالطيا 
كا اغتدت منذ أنشئت الشركة المصرية'. ولكنى فىهذه المرة أجل جواز سقر 
وأقف فق دورى لتفحص أوراق وحقائى (. افرحلتى تنتهى :إلى أبمد مر 
الإسكندرية ومن حدود مصر وغيرها . اليوم أسافر إلى لوندرة » إ4 
< ما نفد المرب » لاول عرة ٠‏ 0 
الطائرة « داكوتا » ذات العشرين مقعداً أو محو ذلك » واحاهها إلى 
الغرب فوق الصحراء » وهذا أيضاً ليس جديداً على ۽ فقد ركبت سنة 1۹۴۲ 
طائرة < فيكرز ئيكنج » المربية الى تمل غشرين جندينًا » وطرت يبا قا 
الغرب حتى المّمّرَة » وفوق منخفض القطارة إلى واحة سيوة ٠‏ : 
والطيران بميد المدى عبر حدود الدول عرفته لعض العى* حين سافرت 
هن أثينا آلى بوخارست » ومن روما إلى أثيناء ومن القاهرة إلى يروت * " 
وأنا يميد المهد بالطيران .. أول ما حلقت فى الجو كان عام عبور لذي 
لنحيط الأطلانلى س الندبوج خر أميريكا اذى استحال خلا ج 
النازية ل سنة په إذا کت أذكر جيداً! . ركنا عينذاك. اا ا 
مقعدين مكشوفين » فى حفلة « التعميد الجوى » كا تسمى .. طائزة کا 
طائرات اليوم عربة كارو:هؤائية » لبت قبل المعود إلبها د لاسة 


۹A 


جولة فی ما بعد ارب » 


الد » وحلقت عشرين دقيقة أشاهد المدينة الفرنسية الى كنت أسكنها 
اك العام . 

ثم سافرت ‏ بعد ذلك من باريس إلى لوندرة » فى أول زيازة لاتملترا 
بالطائرة . : 

ومع هذا م بحل سفرى إلى إتلترا فى صيف +14 من الجدّة» لطول 
١‏ المنافة » ومدة الطيران » والطيران فى جنح الظلام ؛ وأمم من ذلك » لانه أول 
سَفر لى بعد الحرب إلى بلاد د ما بعد الحرب » إلى أوربا » مثلنا الاعل فى كل 
ما تريده لبلادنا من خير ورفعة » أوريا الى دافعت” وأدافع عن حضارتها 
رغم تلك المركات الرجعية التى تريدنا أن تنظر إلى الشمس فى مطالعها » والموكب 
اليد غرباء أن نولك شطر القرون 'الوسطى » والتايخ ينبب حقبته العشرين . 
١‏ أل سفر إلى أوربا المريضة التى اتتبى جما المرض إلى فوبة جنون فائل دام 
تة اعوام . 
٠‏ القاهرة ‏ العضم ‏ مالطة ‏ مازسيليا = لوندرة٠.‏ يدأت الاح من 
للالة الساعة السادسة مساء » وختمتها بمطار هيث رو الساعة الآولى بعد 
ظهر ايوم التالى : عشرين ساعة بحساب فرق انوقت » جلها طيراق » إلا ساعة 
أتتظار فى مطارات العغم ومالطة ومارسيليا . كل ما أذ كره من تلك الرحلة : 
هرم الآلات المتتدبر » ومنظر الصحراء بتقلب من الذهبى إلى البنفسدجى 
#الرومادى الآسود الحالك . والمصباحان الاخضر والأخر إلى طرق جناح 
الطائرة »'وشرارات تنبعث من جسم الطائرة الضخمة » وأضواء تنقشر فى 
الطازات وسط الليل ال » منها الثابت ومنها المتحرك كفنارات المؤانى . 
أكلات إتجليزية ازدردتها فى شبه غفوة النائم » يقدمها جنود سلاح الطيران 
بريطانى فى جنح الليل أو قرب مطلع الفجر » وصور مالطة > وزوقة لحر 
برض » وجزائره الساحرة » والإفطار الفرسى افيف تقدمه +رسيليات 
ناوات »:وفرنا بطوطا فى.اتجاه وادى الرون . والمانش بسحبه الكتيفة» 
الرريف البريطاتى اميل يمنازله ذات الطراز الموحد الممل . 
الم أنعرف فى فرنسا عل غير نهر الزون» عند ذلك الكوبرى العتيق المهدم 
إعرفته فى أثنيون بامم قنطرة سان بثازيه . وكان دلي إليه الكوبرى 
علق القائم إلى جواره نصل بين ثيلنوف واثنيون . 


جولة فى ف ما بعد اخرب € 


بذ « مأ بعد الحزب > . لعيتى عند هيت رو المطار البريطاى الك © 
المزدحم بالطائرات من كل صوب وحجم وشكل . خاو من المبالى » تقوم 
إدارته فى خيام عسكرية كالمة اللون . يتلقاك رجال اليوليس وال جارك بالنظرات 
المعهودة فىكل زمان ومكان » نظرات عابسة حازمة » كلها تشكك ف أمانتك» 
وتجهم لقدومك » فأنت فم ومعدة وشهية تضاف إلى الملابين من أشباهها فى بلاد 
لا تنى بحاجة سكاتها.. ثم إنك لا بد حمل في طيات ثيابك الذهب والجواهر 
والنشرات والقنابل . فإذا عرف الموظفون بهوبتك » وا فى حقائيك من هدايا 


غذاشمة لأاسسمابك فى المحجلثرا » ابتسموا فما بشبه الاعتذار » وتمنوا لك 


LEE 
ثم اختراق تلك الضواحى اطائلة حول لوندرة التى جعل من المستحيل‎ 
عليك محديد نهانة اران وبدء المدينة . ساغة طويلة اى اتوبوس قل‎ 
* الطيران » أخترق أ بين الريف وال مضر » الذى عيز الاتجليزى‎ 


فهو إذ ينعد عن امديسة لوزةء لا مرف ل وجه التحقيق هو لعش ف 


الحضر والريف عند أقدامه » أو يسكن الريف والحضر فى متناول يذه. 
| الدوداء 


وأخيرا هذه هى لوندرة »> دائقها ااسندسية المرجة »وأ 
القبيخة » وازداعها المرهق :+ وأتوبوساتها الفرحة باولا الاجر » الفاغ 
بطابقهها ء وحركة المرور المعكوسة المقلقة بأتجاهها إلى يسار للطريق بدل عينه » 
و:وليسها ذى القبعات الناقوسية الكحلية 
كلا!لمآنس لوندرة من سئة ۱۹۳۸ . فل بعش عل فبا نومان حى 
وجدتنى أعرف من أحياتم! وطرقها ودورها وآثارها ما عرفت من قبل * 
وم أقض ساعة بين- أهلها حتى اعتدت ذلك المدوء البارد » وشغود 
وعدم المبالاة بالآخرين » » والحدود الموضوعة للساوك ف البيع والشراء * 
والاتصال بالناس 

م م الاتمليز بوجوعهم التى لا تنم عن فعور» اله أن کوان عورا 00 
يشكو الا مساك المستعصى ا النساء أكثر أناقة وعتاية بجمالهن » ورا 
كن أشد صلفاً واعتدادا إذا كان رجاهم يدوا أشد لحا وإنباكا . نبذوأ 
القبعات السوداء المستديرة التى لسا 7 رأسيؤق « المتطاوى © والى © 


مصدر بى عند مازرت لوندرة لآول مرة سنة ۱۹۲۷ فلم 10 


ةم٠‎ 


جولة قى « ما يعد ارب » 1 1 ١‏ 


0 

ا کل يقاب عل رنه هذه الانية.المضحكة الى عرفتها أول معرفتى ها عل 7 1 
راس شارلى شابلن ابن السبيل المملهل الآنيق . ١‏ 
| شعورتؤاخد يتملسكنى فى عشرة أياى الأول باوندرة»: شعور العا ا 
| المشناهى بعاضمة الدولة التى CY‏ العام من 0 من أعظم الشرور الثى حاقت به فى 2 
تاريخه الطويل . قلب الامة 'الباسلة العنيد التى وقفت وحدها فى مؤاجهة 1 
الأفافين البرابرة الذى تحدوا البشزية جعاء »:والتى قلقت الضربات الواحفية 1 
تنصب عليها من السماء جما ونارا » ومن قاع البحر جما وانارا . 
"كنت نورا بارنسانيتى إذ وجدت من هؤلاء الناس درعا واقيا للحضارة . 
وسواء عندى أن يكون داع الا#ليزى عن بلاذه وحضارته وإمبراطوريته» 
اذام هذا الدفاع فى ذاته ذودا عن الخضارة والانساتية فا . 

آنا هنا بين رجال ونساء راضين با حقةو| ٠‏ لبوا على آرم » وطردوا من 
أوريا والملايا » وقنطعت علمم أغاب طرقهم البحرية > وتهاجتهيم الطيارات 
والقثابل الطائرة والغواصات فى كل مكان » وأ نذروا بالفناء قبل الغزو » أو 
بالغزو فالفناء ٠‏ ضيق عام أعداء النشّرية المناق »عل عل حدود صر والسودان ٤‏ 
وق العراق وكريت ومالطة واطند .ولم ثبتوا كصدور مالطة ودوقر 2 , 
وجبل طارق > وردوا الضربات بأقل منها بها فبأشماف ااه عا i‏ 
ورم فى الغزو » فتزلوا بالقازة الأور بية » وخزروا فر نسا والبلجيك وهولائدة 
وإنطاليا م استعادوا بورما والملايا »وا كتسدوا قطعان الذئاب الفاشستية 
لادونه! إلى عقر أوكارها ء حتى قضوا:عليها . وم اليوم يتحكون فى ديارها . 
١‏ قداموا امير فبشعور إنسائى كريم».وإن أعملوا أنشر فبروح انتقامتتفهوم »| 
عادل أوغير عادل تبعا ازاج من بريد أن دی : 
١ :‏ اشتركت فق الغلبة غنوت أخرى دمام ذا 0 2 
لاه وأولئك ليس موضوعئ > ورحلق فی « ما بعد اخرب »بان هنا فى 
طا نيا . ومناظل التدمير الماثلة لعيتى مخص عاصمة بريطانيا . والشعب حولى 
الشعت البريطاق ء يذل وأعلى > داقع وعم ال وى » ضير وصار ٤‏ 
EE :‏ 


جو فى ونا بمد ارب » 


المدمرة » والكتائس المبقورة - تلك الكنيسة الاسكتلندة ك ال 
على جانب من ائطها المهدم : تجرى المناوات بالجتاح الابسر م والاد 7 
الجديدة فسحتها قنايل هرمارتف جور حول كاندرائية سان بول » ها 
ألا مغك شعور خلق)»ووحى تاريخ قريب » لطالع فيه عمى البديزية 
وتخركص النازية التى نادت بالمدافع بذل الزيك» لتفقد ىق آخر أعرها الداع 
والزيدء ولا جد فى نهاية الطريق سوى حيل المشنقة ورصاص البنادق وأناليب ٠‏ 
سيانور الوتاسيوم » وال جوع والذلة وخصاصة العيش فما أبقت عليه مداع 
الروس وقنابل القلاع الطائرة . 
قال لى صاحى الاتجليزى : لقد اعتدنا أن نرتى الحايدين فل إحناسا ع 
تركه التدمير من آآثار فى بلادنا . 
قلت له: ولتكتى لست عايداً . 
أجابنى : ولكنك لم تكن محاريا . 
REED‏ وم 3 أذكر له تارځ دخول لادی الحرب » بل 
| كتفيت بترداد جملتى : ولكى لم أك غايداً . 
والاتجليزى رجل مهذب » لا بحب الوصول بالحديث إلى غايته » سكت ٠‏ 
6 الات هول ضور خصلات اليرومتاد ونارت ES:‏ 
بروج شعب حب لاموسیتی . والبريطالى كانت ق کل ر 
للفوسيق ٤‏ وإن لم جد فى تأر خه ما يفاخر به شعوبا أ كر إنتابا فى التألي 
الموسيق . وم أنس هنا البحث فى أنحاء البناء المستدير الواسع » أثن | 
التازى .- 
و الناشونال جاليرى والثيت رأيت الشعب الحريص عل تراث الفى مرج 
توا من الخحاى' ليؤكد القيم الباقية . وفى الجامعة وال كاديميات والمعارض 
والمسارح ودور ال والمحاضرات عرفت اة المائة بيك المائة سر دق 
الشعوب . فهو فى غير الزبد والمدفع » إنما هو فى فكر الفيلسوف وسل الا 
ا ا ا 4 ا 
سر الدقاع الباسل عن حضارتنا . فكل إنسان» حت اجى 
د 1 فى سبيل الذود عن حومته . كل يدافع عما ملكت ؟ 
ويساره » ولسكن . . . فرق بين أن أدافع عن منازل E‏ رارم اة 


05 


بو فی« ما بهد رب » 


والذهنية » عن نوع من المياة أساسه السكر امة الاإنسائية » وبين أن أدافع عن 
حياة دنيا » ووطن استاثر به غنيه دون فقيره » ورفض أبناؤة الشغور 
يتاريخه ومجده المؤثل . وحياة الا#ليزى تنقات بين الفقر والغنى والنجاح 
واليبة » والنبوغ والغباء» والمغامرات شريغها وخسيسها » ولكنها كانت 
حياة جموعة بشزية لا تعرف الذلء وم تقبل الضم يوم فى تناريخها » ولم تنكر 
حقبة من هذا التارخ . 

مسائل الدفاع 3و #لد الجندى البسيط بنفس الوضوح الذى 
تددو و فيه لعين المفكر لمتمل » ولكنها حية ف تقسه» كأتبا قلبه النابض الذى 
لابمكر به وهو ينبض » ولس مضطرًا إلى التفكير فيه ال كى ينض . عثل هذا 
نا يا الام وتنهض . 

هذا الشعب اللمنتصر لعش قري من الإوع » ' ENE EA‏ واللحم » 
ويحسب عليه الكساء وأذوات النظافة » هذا الذهب الذى استولت الدولة على 
معظلم إبراده لثرد عنه غوائل المعتدى » برى نفسه فى خر المطاف غالبا صرف 
دض إيرادة على المغلوب » ولعيش ثلالة إزاعه عل إبراد الربع الباق ١‏ فالدولة 
تأخذ من الغنى لتعش الفقين . وعبما كثر ما تأخذ من الفى » ذه أبعد من 
أن مجمل من الغنى ققيراً ومن الفقين ,نيا . ولسكنها خطوات ق ريق التحرير » 
تحرير البشرية من العوز » طريق العدالة الاجثاعية » عدالة المساواة لا أمام 
e‏ الاقتصاد أيضا . 

أعشى اللصر من الابرى فى الشعب البريطاى الوم أثر هذا الانقلاب 
الاقنصادى المخطير . قال لى أحد أثرياء الا تجليز » من عاشوا لوال المرب بعيداً 
عن إبلترا : غير أنك جد الشعب أقل مهديب وأدبا . واسكنى لم أر أثر؟ لهذم 
املاحظة الرجعية الخاملئة . فقد رأبت فى الشعب البريطانى اليوم قوة اعتداد 
تفه اجتاغينًا 6 و راوتا لميالات الماضى» وسكا محقائق الاقتصاد والاجناع . 
لش أن سی را لاله كنا ب ارب عرق جبينه ودموعه ودمه ؛ إذا 


ان السكبراء كشيوًا انرب عام .وم كيك ازو بدم الفقير ومال 


اكير > تخرج الكبير ا كثر غ واسعدعالا »ا وخرج الفقير اعد خر راا 
دما . والشعب البرإطاى اليوم برفض هذا التوع من كسب المرب . فكل 


بقدر ماضى » ولكل بقدر ما يذل من جهك وعناء لا من مال ورخاء. 


o. 


ايفان ذا اذا اه 


تا » ولان صورة 
لا تاقينا إلا غن طريق اة الال والانانية » وهى مر 


لک 


من لطور 


ة جدًا للوندرة 


ل قاد أقدار أمته فى أحرج فترة من 
n‏ لعد E‏ ا 
ورجعيته وحزبه الذى ذنت خاغة حياته ولا OE‏ 


ذا قر كومة ال فلن يكون ذلك لساب 


کل و ا حرج اليا 


a 
سا ا‎ 


الما الف بعائها وترددها ومواربتها » وف سياستها الخارجية الى ل عير 


ين » ول تتم بعد بدورها الشخدى فى العام 


إلاقليلا حدًا عن نسياسة الما ١‏ 


التو ازن بين الشيوعية الروسية والرأسمالية الاميرمكية . 


ومع هذا حققت حكومة العال غير قليلمن آمال الطبقة العاملة» فى إخضاع 


الاجتاعى بأتواعه > وق کر شوكة 
من اعاب رتاوس اوم یال اوا 1 


ثير من المرافق للدولة:» اوفى التا 


أذعياء الحقوق التقليدية سواء 


ذات العزة والسلطان . 

وَالسوازةٌ الى الطيضت ف زآنئ لبريطائيا يمك إقانى الق رة فى الوائززة ف 
جاورة شغب عامل داعب للنظام والعدالة » محترم حکو مته لانه اختارها » 
وَيتبزم مها تبرع الاخ بآخيه بوما أو إعض يوم . صورة شعت أمين فى معاملاته © 
متلق فى عله دون أن كون اطق حساب فى 
إعاشه وَمَسْتَقبَل ق الفا > مع مسك بالق الروحية المطلقة ال 


والمن ن والآدب ٤‏ والقم اروحية فى الس 
العتعب الممعؤل عن الخير العام للرشر 


5 فى وأ مقومات الحظً] 


E د‎ 


شعب كبير وامة عنلدى 


جولة ق لا ما بمد ا لمرب »> 
باددى 


هل بلغك أ اللبياة الانيقة ٤‏ السسرية ذات الدلال »الذكية ذات الثقافة 2 
هل عرفت كيف كان منزطا ملئق العظياء والمبرزين من رتجال الغلؤم والفنون 
والآداب من أولادها وأضدتائها #هل جاءك خر اميل .وقد استحال جالها 
وفقدت أناقتها وضاعت ثروتها » وتفرق أبناؤها يتلقون 'فتات ,الغاضتٍ » 
وراح ضيوفها والادعياء لصدافتها محطون من قدرها. ويفلمتؤن فى أخلاقها 
وح سما وذكائها وكفاية أبنائها ? 

أنا اليوم طائر من لوندرة إلى المنزل العتيد للقاء اجميلة بعد ملول الفراق » 
وجل" متعثر المشاعر والطائرة تقترب من البورجيه . استمع لمضيفة الطائرة 
_ الفرنسية » شقراء دقيقة المفاصل » تحدثنا عن سرعة الطائرة قوق المانس ب 
قاربنا المسمائة السكيلو مترا فى الساعة ‏ وتسير إلى مواضع من أرض فرئسا » 
فرحة بالعودة » وقد غيرها جو بلاذها فانطلقت تشكلم القرنسية بلا اتقطاع > 
وكانت فوق اتجلترا والمالش'تنتقل بين .لغتها وال نليرية برشاقة وجاذيية 

لاجد :. 
ش ١‏ طظة القاء + للبت أقدأى أرض. فرفبا بعد ظول! الغياب + أمنا فنا جا 
_ يقول أهل لبنان » ومربيتنا باريس : لئ أنساك يا فرئسا قبل أن ألدى. تفدى. 
تسام بداى قبل أن يغدر بك ربيبك يا باریس ! / 
أنا اليوم سائر إلى المنزل القدع » دنسته أقدام الغاصب أريع سئوات . 
لاتبرح خيالى صورة الفولد جراو يشى ف أرض باريس مرحاء» مصعر الد » 
٠‏ .شاميخ الآنف» ينظر إلى أعلام منشورة فوق قوس النضر واللوكشمبور:وقصر 
البوربونء ويرق الشانزازيه فى دورية يومية نتقدمها الموسيق إلى قبر الجندى 
لوول . 
"٠‏ الاتبرح خا جحافل النازى تدخل باريس ذات يوم من أيام زيونية سنة 
١‏ 1646 > أمام منازل مهجورة > ونوافذ مقفلة وال راج الكبير دى مارتل. 
نفضل الانتحار على رؤية العم الاجر ذى الصليب الاسود يرفرف فى سماء باريس ر 

هل أنافى ماري إلى الماضتر أم آنا أسير القمقرى .7 وماذا يهمنى الماضئ إذا. 

كذبه الماضر 7 ولتكن:ما قيجة الحاضر إذا كان يرفض كل صلة بالماضى 8 


جولة فى ما يمد الحرب » 

و أر أمة حية بتار مها مغل فرتساء تصل حاضرها عاضا دائماً » محا 
السود مائلة لعيونها إلى جانب الصفحات البيضاء . ومادامت الامة حية بتار ةا 
قلن تموت . ما تموت الام إذ يموت ناريها فى تفوس أبنائها . كلام معاد » 
ودروس أولية » وحقائق بالية » تقمصت بعد زيارى باريس حياة جديدة حين 
دك فرلسا تفم إلى تار يها وتقبلها »> تلك الصفحة المظامة من الذلة 
والموان » الى عاشتها حت أقدام النازى . 'عبرة ودرساً' للأجيال الحاضرة 
والمقبلة لا من الفرنسيين وحدم > بل ومن غيرتم . فغر نسا لا تستطيع أن محذ 
دونه دود جترافية أو قومية . عرفت ذائماً كيف تتحدث إلى 
كل الشعوب 

کل ما E‏ أتوقعه » والذنبٍ فى هذا واقع على الصحافة العألمية 
الث تعيش بعال المنتصرين > وبأغراض الطامعين .فى تراث أم الحضارة 
وزشة ة الحضارة . 

توقعت أن أرى فرنسا تؤقض أمسها الذليل فى ظل الصليب المعقوف لذج 
لنفسها لوبي من البطولة الزائفة وال+جمحعة الفارغة . فوجدت الفرلسيين 
يواجهون التاق المرة بشجاعة » ويعترفون فى أحادثهم وحياتم بسئوات الضعة 
والاتكسان لم ى ذلك قولة مشهورة + سمدوات الاحتلالالنازى هى أيشا من 
تار فرنسا العريق .وى هذا التارخ صفحات المجد والذلة والفخار والاندحار ٠‏ 

ترقت ان زی كر ناف E OEE‏ » فوجدتما | مطأطعة الرأس » 
مفكرة حزيئة تبحث :فى شعابٍ نفسها عن طريق الخلاص من أشنات ESS‏ 
السائل اادج والاجتماع والاقتصاد والعلم عن نبج جديد فى حياتها . 

توقات أن أرى فرشا جيدمة فقارة » قذرة تقتحمها العين . فر فرت ا 
جريحا بف د جراحه » أنيقا بر تق ثيابه » نشيطاً إلى البناء » متتحفزاً للنبوش من 
E‏ مايكره الوقوف ااال والبكاء عل الدمن ٠‏ 

رأنت فى أياى الأول الضورة التى أعدتها لى الصحافة العالمية : مطاراً مهما 
زرى الطيعة » محتفظ ببقايا ا الي وككرزو الم ركت المدمرة ء وأتوبوسا عنيقاً . 
يحملنى إلى باریس سير بأى شى» غير البتزين ٠‏ وضواحى بارس وڪ 
يليم الفقر والاسى ومتاعب اليا" 

ایا الأولى بقطارات المترو ء وفى الأوتوبوس » ؤنى المدائق العامة » وق 


2 


5 


جولة فى 3 ما بعد المرب » 
الشوارع » أيام. وجوم ويأس.. لاغنك ألى كنت أعيش فى مديئة الأشباح »+ 
أشباح الماضى » باهتة ساهمة » بطيئة المركةء عاطلة السياء . هل أكون فى مدينة 
ابلقائية كانت تعجب بباريس فقلدتها # أأكون فى بوخارست » باريس 
الصغرى كا كان يسما الأغرار من أننائها 2 
السلام عليم يا أهل القبور ! قبور بوخنقاك وداغاو وأوشقتز » وأقبية 
اليستابو » وأعماق سجون ثرين » وجدران الابعدام فى فانسين وموتقاايريان ! 
'. بارس بدت لعينى أول ما بدت كسيرة النفس » مجروحة العزة » مقروحة 
التكبرياء .' اختفت ابتسامة'بناتها ذوات العيون الا حك والقدود اماد 
وخفتت حركة أبنائها الطر ربن لا يملون ها + 
لكل أمثرة مودق المعتقلات القريبة والبعيدة » ذهب وم إعد» قفى | 
بين شعاب الما كى وخلف أسلاك الأوفلاج والستالاج ٠‏ كيف تعود إلى هذا 
عب المعذب ضككاته * ومتى نندى مومه » والحاضر محتفظ بقسوة المأاضى 
المادية ».و إن انقشعت عنه الغمة الروحية 7 
0 هذه أباى الآولى فى باریس » شبح حزين بين الأشباح المزينة ! 
ثم بدأت أمجسد وتتجسد الأشباح . أو هى الغشاوة ارتفعت عن عينى بتأثير 
اال وحدهء فبدات اريس يا قامت الاميرة النائمة وقد فك عنها عقال 
الماحر المشكوم . حركت ذراعيها البيضاوين أو نشرت شعرها الذهى » أشعة 
الشمس تتجاوب بین قباب الانا ليد والغال دی جراس » وأسهم السانت شايل » 
وقبواٹ قوس نصر التكاروزل » وإذا هى باريس تتلق عشاقها ولشير إلههم ٠‏ 
قارو إلى غد إن کنتم تستطيعون معى صبرا » الا فھا کک صفحات تاريخ 
ا 5 صفحة نتلهون .با عن حاضرى » وما غدى إلا صورة من أمنى . ٠‏ 
سرت إعدذلك حاسر الرأس مكشوف الخطاء » قعرفت أنتىإلوام الاطىء» 
باريس هى باريس » لم تندول عن مثناها الغليا لحظة واحدة فىالفن والمال 
والارنتاج الذهنى . , 1 1 
٠‏ دخلت المعارض وقاءات الصور والمسارح » وارتدت المكانب العامة وبيوت 
» والمعامل ودور ا » وطالعت وراء سناور الضحف السياسية 
دبية والفنية » فإذا الشعوب لاتعيش باطبز والزبد وحدهاء ولا نموت 


: e ORES. 
هنا عرفت لامزة الاولى بعد المائثين سر رق‎ 


وَمعيل العام » ورايشة المصور » وقل الكاتب والمو سي 


00 » واحتك دیکارت إلى العقل اوحده . 
چ 


وإذا كت ف لوندرة وجدت النظام الب اى سير سيره وميد وائقاً ء فقا 


شما للا يبتد إلى ضالته. فى 4 


عرفت فى بارس 


و علمانينة اقتصادية . هنا امة ناقهة 


تاها داخا 


ولاهو دستو لجديدة ٠.‏ بر إك 
لترضى أشتات نزعاتها ججيعاً > وتسىء إلى نزعاتها كافة . 


عقك »تر كر السلام نين جدران بارش فى جو خانق من تبادل اللوم » واتناقر 


وافرتسا بينهما كانها بين شتی الرحئ . شعب باه 


المناقير » جبهة تناطح 
المكومة» وحك 


أنه الذى دثسة التعاوق مع الثازء شر 
ر ی اوق مع النازى » وينظر شزرا 


تواضئى الشعك ١‏ > على ححاب الشغت والمين بن برح 


إلى السار رنه المقاومة » 


الاول ازب 


تتروناليوم 


9 201 5 E 
وعامته الحن كيف يعرف اعداءه بين اضدقائه . والمقاوما‎ 


اليسار قلا جدابظهره سنداً أقوى هن طغمة التعاون و الرجعئة » د 
خلف اسعه الرئان » بحجة الداع عن النظام والسلطان » نفس اللجة ف مؤازدة 
انصار المدنة الغائنة والمريشال . 


El. 2‏ 
ادیاء صعنةه » وتشاط 


الثرقت . وحما 


خضم من النعاطاء وافق متا 
عقلى وفتى «زدهر د واستهتار بالقانون فى: سبيل العيس > ونالعيش ف سبيل 
المثل العليا . جسور تصلح » وطرقات تفا ا وسات ن ا 
هاج ٤‏ لصوره 4 تصوير ضضافة صاخة طويلة اللسان . 

كني و ا ٠‏ وغدا ‏ ولغير SO‏ راء 

ن بريد لفر نسا غير:هذا فھو لا .يعرف روح شعب جى يكل معنی الج 
E‏ زعاته » وتقامانه , لا تيد كلة ة إلا على مبدا واحد 


لا شريك له + الفكر الر 


م ١م‏ 


جولة فى لا مايمد اعارب » 

وم تقل فرنسا بعد كلتها فى عالم د ما بعد المرب » ؛.فهى لازال فض 
بقايا عهدها التاعس ء وتنظف برها وعرابط اميل فما . ثم هى فى حاجة إلى 
الحظة من الهدوء تفكر فا بأقدارها وأقدار الا نسانية . وما زال العام يطاب 
من ف رسا ما طلبه منها على مر التاريخ :.زوعا جديدا وفكرا جديدا : 

كل هذا فى ذمة المستقبل . ولكن ما هم عشاق بارس اليوم أنها عادت 
ال الكياة » واستاتعت سيرهااق,موكن البغريةن أتبح لى أن أشترك فى أعياد 
تحريرها يوما بيوم وليلة بيلة » فذكرتكلة مما ف اإذاغة. س اة 321 
کر باریس بایدی أهلها ق 04 أغسعاس 1544 :قد عاد منادة م مناز 
إن في العام إلى إضاءة العالم » . : / 


2 اونب لاب 


3 a 
ا‎ 


ستيفان زثا جم 


ورسالته الاإنسانية الكبرى 


1 روعت أوربا عام 1414 بقيام المرب الكبرى التى 'شيّت نارها على حين 
غأة » فطوقت البطاح والوهاد » والثهعت ماصادفت من إنسان وحيوان » ومن 
حور وتات . تعكر جو أوربا الصافى وا كمهرت معاؤه » فأخذت النفوس 
اللمادئة الوادعة تنمعل وتضطرم » والاعصاب تتوتر وتتردج » وطاش الصواب 
وطاحت الماقة بالمكة . وطفقت ال ماهير تتجمع فى كل مكان » ونج 
وتصخب » فيفقدها الضجرج والصيخب وعبا » وتتقلب إلى قطيع من الم 
المفترسة » تردد فى غير إدراك تلك الصيحة الطائشة الفاجعة « إلى المرب ٠٠٠‏ 
إلى القغال » . 

حت ا مكة حتىكأن الام لم تعرفها فى يوم من الآايام » ول ج أساليب 
العنف » ول تستتكر وسائل القوة والبطش » وم تومن بالمير وتعتز بحضارتما 
الحديثة التى جادت بها أصنى القرائح وأسمى المشاعر . ..: ل د اض العقل 
اذل » وجمدت المشاعر السامية . وعند ما رددت المناجر الدعاء إلى المرب 
أشبه ضداها نعيق البوم . 

فى وسط هذا العباب الطافح بالاحقاد وقف ستيةان زفاح برقب ما مرف 
حوله بعين المسرة المزيرة | ؛ فإن جنون المرب لم يستطع أن بور فق 

الشاعرة . ذلك ال نون الذى سرت عدواة من الام المحاربة إلى الام الحايدة». 
فائقسم العام إلى معسكرين متخاصمين » ينع ر کل معسكر منهما أحد الفريقين . 
اللتتاحرين با عده به من أدوات التخريب والتدمير » أو بالدعاية انوم 
حتى فاضت تفوس البشر بالحقد والمقت » وم تعد له متعة إلا فيا كانت املال 
من أنباء الفجائع الى عضفت ببتى الارنسان 4 3 : 

ولكن نفس زاج كانت »كا قلنا » مطعمة بأسعى اوا الإ نسانية » فع 
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ستيقان زقايع ووسالته الانانيةالكيرى 


القيار الآهواء الطائشة » وم تغرد فى مهاويها. بل إن تفوره من الشترور النى 5 
استفحلت واستشرت أشعره بالمهنة الكبرى الملقاة عل عاتقة . أدرك أنه ١‏ 


احب رسالة جلى عليه أن بوديها ؛ فهو الشاعر الالمعى الى درج على أن ينث ١‏ 
هل أحاسيسه فى قلوب التاس ء وأن بيحدوم إلى غايات الي والعدل 
والجال ٠‏ والساعة الرهيبة التى تجبتازها البشرية تتطلب منه أن نبذل قصاراه 
ليش برسالة الب والدلام » وفيض على العام ما يكتزه قلبه الكبير من 
عطف ورحمة . 

٠‏ آمن بعتم المهمة التى إلى على نفسه أن يضطلع بها » وحبعات عليه المعانى 
اوالمشاغر كأنها إطام متزل » وفطن إلى وجه الشبه بين رسالته وين رسائل 
ءء رد قامه الصغير السن » الخطير الفأ ۰ جرده ليحظم ا 
الصخير السيوت الفايكة ء ويخترق الدروع السميكة ء وإززل حصون 
والضلال. : 

4 ولكنه لم يغب عنه وهو يهم بتدبيج رسالته أن الانبياء لم يوفقوا فى بث 
ي٤‏ وتوطيد العقائد التى بشروا با باعتادم على القدرة المماوية » وأن 
: ثم لا ترعوى عن غنها ولا #تدى إلا دى السماء . ولما كان اوان التتزيل 
# مضى وائقضى فقد ارتأى أن يستعين بأحد الأنبياء الأقدمين فيبعثه من 
بيد فى ملحمة شعرية » ويجرى على لسانه ما بشاء أن بجريه ‏ ولم جد من هو 
/ من إرميا » نى السلام » بتحقيق هذه الغاية . , ١‏ 
كتب زابخ قصة إرمياء وصوو خائع المرب التى وقعث فى عصر ذلك / 
٠‏ ولا كان التارج يميد نفسه » فقد جاءت القصة صورة مطابقة لمصر 0000 
ثبنا الفذ فى شروره وآامه . ولا كان إعانه بالخير كاعان ذلك النى » وتعلقه 
لام كتعلقه » وتجرده الروحى وجو شعوره هيأه لثلتى الوحى » فقد 
تحال إرميا فى القصة الحديثة إلى زفاح نفسه . : ١‏ 

ر لا جمعت اليوش الجرارة إبان, المرب السكبرى » وسارت إلى ميادين 
وهی تضرب فى الارض بأقدامها » لم ينخدع زثاج كخيره من الناس فى 
الفتوة البادية عل المثود الاشداء » وم هره سيوفهم المشبورة اللاممة». ' 
تامهم المربى الرائع » وم تتبدج أعصابه جاسة لأعازيج موسيقاهم 
» إذ كانت نظرته العد من ذاك مدى » وأدق تمحيصاء فنفذت سن 


"7 


Pf 1‏ 
2ت ١‏ 
ا 
م 


رسالته الانا 


ية الكبرى 


8 1 1 1 ا 
هيت المرارة سق ت التكسات إلى فى .كوف )اا 


أبلغت المرب من النفاسة مباغا يدغونا إلى الترنم مدمحهاء وال شاذة 
7 أهى مستطابة إلى الحد الذى + 


منك هذه التحية المتبعثةا م 


با * أهى كر عة فتستحق 


KE‏ . أماأنافسجل عتما 


ضاريةكالمة الآديم . فهى تفرى جاود الإعحاء وتمتص نخاع الأشداءء ولطحن 


ن سويداء 


لمان بين فكبها » و تمدق الحقول بوطء لعلا . ومن يثرها يعجر من بعد غن 


و 
قعها . ومن لست ل الست عت حك المي ف.. . . وبل لاولقك الستغهاء. الي 
اأدداجهم 0 2 من سم طرق :الزن لذ الذين بكتموف 

ن السلام ٠‏ أخذرو EEE‏ 


ساد أوربا فى أواخر القرن التاسع عشر اعتقاد بأن اروب قد انقفي 
1 حتبا » وأحدث 
ازدغار العلوم والفنون تاثيرم» قأيةن.أبناء الحضارة اة باي ا 
يخفلى واسعة صوب المثل الأعلى الذى بشرم به المتفائلون من 0 
القرون الثلائة الاخيرة . وما طلع سبنسر على الغالم المتحضر بفاسفته 008 


عيدها ور ققت الزفاهية شعور الشعوب التى غرقت فى ج 


ن أبناء القرن التاسع عد اد اجان نقد زائ كل ضوء بوث دارو ین أن 
الا نسان لم خلق من طينة 'مختلف عن طيئْة غيزه من أنواع لمبواف» دأ 
خاضع 0 السطرة تاقاهر العلا ء ولا خط ف غا 
الحياة خطوة إلا وهو مدفوع جك تنازع البقاء . وم يلبث مقتتعو 1 
المذهب أن طلنطنوا به » وأهابوا ١‏ : من خوادع الأوهام » 
وأن ينزلوا إلى دئيا الحقائق » و 35 E‏ 

0 ارا» وتعدذت اترات 
5 يان سين مثا الكون »ثم 
قار .الطبيعة ومسخر اعناصرها لتحقيق غاياته » والمهيمن على مادقا 


بوا مشكلا: 


وما هل" القرن العشرون حت 'ازدادت إل 


بهرت الآلياب » ووسخت البق 


ستيفان زفاح ورسالته الانسانية الكبرى 
اومواردها . وبداً المستقبل باهرا ء حتى خيل للغلم المتحضر أنه يرى خلال غايته 
اللدودة ٤‏ وهى الكال . 
0 وازدادت الزراية بنظرية سبنسر ومئيديه على مس الأيام » وامتعض راكب 
االشيارة والمستمع إلى الما كى + والمستضىء بالتكيرياء من أن مانا فازعرة 
لوان السك حدث فى عام 1414 أن اتقاب هؤلاء السادة بالفعل إلى 
اشوا ركاسرة کرت عن أنياببا » واقتحمت ساعات الوغى مزجرة » ونہشت 
لوم بی جلدتما من البشر » واستانت فى ميدان هى قان فيه أو مقتولة . 
' وکا حةقت الأيام ما ذهب إليه سبد وها كسى وهايكل وأضراءبم » 
وأيد أبناء الحضارة الحديثة فلسفة هؤلاء بأساليب لا مختلف هن أساليب 
اجون إعد أن شبعؤا منها ستخرية : 
وأظهرت كثرة الكثاب ناما من البشرية التى نكصت على أعقامما بعد أن 

ثيل للنتفائلين أنها سائرة قدما فى سبيل أوج الحضارة » وتغالى نداؤم بتوديع 
١‏ الأحلام الذهبية والتسلم بالواقع . ولا غرو فى أن تودع البشرية آماطا بعد أن 
ثرت الدعاية لمذهب تنازع البقاءء وبعد أن حاءث المرب الكبرى داعمة 
دا المذهب الخطير . 
/ اللكن فريقا من الكتثاب ذوى النفوش العامرة بالاإعان أى أن يکر 
يد » وأن يسلم بأن للغرا الهيمية الغلبة فى النهاية على الفضائل الا نسائية » 
لير فى المرب اللكبرى إلا حلقة من سلسلة الحروب السابقة الى ل تنفب 
اة ية 
دای هذا الفريق »وعل رأسه زئاج » أن القدرة الصمدية المارقة لم ترد 
أسائية إلا خيرا »أولكن النقيض لا يعرف إلا بنقيضه ء ولا يظهر الضد 
الضد » ولا سبيل إلى اير العميم الشامل إلا إعد أن تبلو الا نسانية ألوان 
رور جيلا بعد جيل » وبعد أن تنصهر فى بوتقة المكاره والآلام » فتجامس 


اق بعد أن تنطور من أثرتها الفانية إلى الماود . 

حرض. زام على بت هذه العقيندة فى آيات إلقصة التى نتناولما 
هذا العرض »:مكرر القول فى أكثر من موضع ما بان سبيل راظير 
# ف تسرد الإنسان من صلفه وكبريائه » وبأن الله .قدم البلاة 


o\f 


علاها » وتنفر بعد ذلك من شرورها وآثامها تفورا لا زجعة بعده إلماء > 


= 


ام کے ر کے لس تاد ی 


فان ز 
لتستساغ من بعده الت والالاء . 


قال إزميا حاطب المول : 
اهتنا باسير م زفعتنا ١‏ 

ويثثت فيئا جذوة امب الذى 
RESUL‏ افد 3n‏ 


اقتاد لنا نم" المحناة جزطة 
r r cerr 5‏ 


ويدول العهد المقيت ويزهو 
إنث فى موق المبكر ياقو 


وال كذلك يخاطب المولى : 


ك أجنو يااإهى 
اضرم الثار.. وقطت 
ؤائبد الشعب الذى اختر 
كنا . أبعدتنا 1 
عن عذبتننا ازدد 


لآغرابة فى أن يطلع عليتا أعلماء القاري الطبيعى ينظرية تنازع البقاء» وق 
أن متسس هذه النتلرية لا على أن الا نسان نظير الميواق فى غزائزة 
بل عل أذكل إنسان يشبه نوع من الميوان فى صورته كذاك » ويمخضع | 
2 واحد . ذلك لان أولئك الغاداء توفروا على دراسة الي 
وبراقبة التطورا الطبيعئ الذى لطر عليه » وتسجِيل طباعه وعاداته ٠‏ و 
المارسةالدقيقة > وهذا الابدمانالطويل ما زيخ البصر ويضل المواس اا 
المارش المذثق الذي ام كه له قادازة عه أن ع 
عل الاشياء الخارجة عن هذا النطاق با انتقر فى وعيه من سوا ونثاريا 


نا 


فا وزسالته الأتائة الكبرى 


من بعد أن جحت با الإوزار 
دار الوجود عليه حيك يداد 
ليشوقنا بعد العناء يسار 


من يعد ما عصفت بنا الاقدار 


شقان فى كل عصر وجيل 
عه خب من بعده مامول 
م حياة للعالم الذول 


عاقش الاس ارا 
واثمر الارض تجيعا 
ت فرادى وججوعا 
جما الحب رجوعا 
ا ولاء. وخضوعا 


E 


ان 


يات 
1 


ستيقان زقايع ورسالته الاناية الكبرى 


خاصة بذلك البحث » و إذ به برى الدنيا بمنظار هذه السواتم والنظريات . 

وإذا كفر عاماء التاريخ الابيعى: عا نحل به الاننان من سجايا وخلال 
ترهله لباوغ الجد الدى يصبو إليه » فن مققضيات الطباق أن يمج- شاعر مثل 
زفاع بدعة هؤلاء ۽ لان الشاعر الذى رق حسه وصفت نفسه وتفذ بصره إلى 
مواطن امال المادى والمعنوى فى .عالمنا الارضئ » وحلق فى سشبحات الفكر 
السامية ».استطاع أن ری أى بون شاسع يفرق بينه ‏ وهو من بنى 
الا تسان = وبين سائر الحيوان . . . إن الشاعر الملهم هو الآية الارللهية التى 
تدحض فرية أولئك العاماء » وهو الذى يصوغ فى روائع شعره أغاتى الخلود 
فتترثم الاإنسانية بها وهى 'تخطو قدماً إلى مثلها الأعلى . وقد اضطلع زفايج 
بعهمة الشاعر السكبير وصاغ قصة إرميا الشعرية ليحاق من يقرؤها فى أجواء 
الملائكة » ويتبين وهو ف عليائه مبلغ ما فى رأى المتشككين فى سمو الارنسان 
من خطل . 


تقع حوادث هذه القصة فى عصر قويت فيه شوكة آشور حتى صارت 
خطرا على جيرانها . ولم خف عل حكومة مصر أن الآشوريين وقد أنسوا من 
أنفسهم القوة يحلمون بالعيش فى ظل وادى النيل الممراع » فأوفدت بعثات 
غسكرية إلى الدول المتاحمة لها بقصد الاتفاق معها على دقع لطر الآشورى 
الداثم . وفى ذات يوم وصل بعض,قواد اليش المصرى إلى أورشلم لتدقين 
العُرض المذكور » فقابلهم الشعب بالهتاف والتبليل » ورحب بتخالف الجارين 
١‏ على دفع أذى المعتدين . وبينها كانت حماسة ال ماهير فى ذلك المين على أشدها 
کدی ها إرميا » وحاول إقناع اطاتفين الحرب بأن فى دعوتهم إليها هاا کہم 
١‏ وخراب بلادم » وبأن سلام الله أولى بالدعوة إليه . ولكن المكة لاتجيد 
عملا إلى لب من طاح يلبهم الطيش » وكان نصيب ذلك الداعى إلى اير أن 
| دك بأقبح الصفات : رماه بعضهم بالجبن واظور وبخيانة الوطن » ورماه 
: اعضوم الآخر بفساد الرأى وقلة الإدراك . وعندما صارحهم بان الله جل 
شاه هو الذى بعثه إلهم اليحذرم مغبة الحرب ويدعوم إلى السلام » وأن 
الوجى السماوى هبط عليه فى المنام » رموه متكين بخبل العقل » وبانه مريش 
' ذاء اللإوهام والاجلام . ١‏ 


نا 


ستنان زفاع ورسالتة الانائة الكبرى 


قف" الماك -ماخوذا برهبة ذلك الم 


14 > وتنتساقط: » ونتلفت البتنين مصدر ذلك الصوت : ولكن 


له ارسول فى طريقه الآن 
ونا الاهدية حتى سدوامن وراء سور المديتة الرسول الذى راه إدميا 
ودؤا لا يزان فى احتحاب الغيب “اقل ذلك الفارس ينبب جواده الارض » 


لعلمرن لمتكا ر حول الحقيقة سافرة بالغة من الدوء ملعا تقلت 


معّه العخر فة والفلف إل ذلة ومسكنة . فايس الأشورى قد تغلب عل جيس 
مضر EG‏ تق آورشلم آمام صر . 

ستنطت مندن فلن طیر ن فى ايدى العدو مدينة بعد مدينة » وا شعبا 
ورشلمٌ من فوق اداه إعمدة اللهب نتصاعد فى ظامة الليل من ملك المدن © 


1 10 الفر 


اطرن :الى دعا إلما أن'ضنبت وبلاتما عليه . فق ذات اليل 3 هديرا ېدد 
i REEF‏ أن ملك الظلام 


ا 


ستيقان زقاييع ورسالته الانسائية الكبرى 

.لم حاهيتى ... .لم تخليت ی ؟ 

ج 

| ا وا 

مهد إل“ . 

e E 
مكلك ناير بيد ی ره أرق . وهذا سأطلمك على سر يجهله الميع‎ 
. لتدلى برأبك فيه . بعث إل“ مختنصر برسول يعرض الصلح‎ 

الله الجد . . . افتح طم الآدواب » افتحها . ... وافتح أنواب قلبك . 

ا متمحل :ن فو اندي مشر م 

کات پادرھ اا راکو لايل کر 010 

س أليس صون الشرف من مهام الملك ومن «نماخر التاج 7 

س لا تكن حريصا على ما ملكت يداك . . . فا أجل الشرف الذي يفوز 
به من بحتمل العذاب فى سبيل الكافة » ويشى E E‏ بأهدان 
الحياة . ٠٠‏ أطي“ هامتك فلا اة إلا فى خضوعك . . 

33 يأ صدقيا أن بنصاع لنصيحة إرميا » فيثور هذا 3 وتم ملیک 
الفاعرض بلاده برعونته للدماز » ودفع بشعبه إلى الاك . قيغضب المليك 
وينذر ويتوعد » فيجيبه النى : 


سوف يلتى بك العداة إلى الآر ‏ ض فتجفو 'قسراً عل ركبتيكا 
٠اوس‏ الثرى جبينك حى يمر الترب صفحتى خديكا 
الللى فى الآتون یہدر كالوند ش ويتزو منه اللمیب إليكا 
فيه نصل يحمونه تحت عبن الك لحو الضياء من عينيكا 
اذا ابيض بعد حمرته الند ل هوت طعمة العداة عليكا 
تدفن النصل بين عينيك حتى بتعالى الدخان من عجرا 
ما يزالون طيلة الليل بحمو فا لظام ليسملوا مقلتيكا 


يتراجع صدقيا مرتاعا. » وید يديه كأنه يدفع عنه القدر ٤‏ ولک إزمنا 
يباليه » ويم نبوءته الرهيبة : 
فلك 


59 


سدبان زقاع ورسالته الانساية الكبرى 


ر أن يطقة المد مك اتور النواظر 
سوف بل عة اف بك الاشاغر 
مه اده ق بب المقادر 
عاءجسلادم إل ٠٠‏ قم موف الب واآدر 
انت عن دقع ما ققى فم محص القن ل 
قد القوم ساعد ك فزجر وهار 1 


e‏ ما تملك اليا اح وش ق ااسرار 
ثم تهوى رءوسهم صاغراً بعد كير 


رحمة بى با إرميا رحمة بى 
إدمينا 
ستنادی کا ادي الا 
راجيا من إطك العفو تما قارفته يداك والغففزانا 
يا أعز الاوك جاهاً ستسنى ‏ مدقع الفقر يالا حسيرانا 
باتعا سوال كفيك متبو ذا من الاس جائعاً عزنانا 
هائاً كالغريب فى بلد كد ras‏ سكلا 
لا بباليك من لقيت من الروة '() اد أو من ناف إحسانا 
جهاوا أمر ذلك النائل العا فى وم يعرفوا المليك المهانا 
هذا ميزوك كوا عل را اسك من جام ندم الوا 


E 


8 


بعلا" الفزع قلب صدقيا » ويتر ع الا می » ويتسإقطعل «قعده وقد ضعت 
شخصية إرميا الغلابة » ثم يناشد هذا ار را E5 i‏ 
قادر عل التنبى بسر الآقدار » ولكنه غير تادر على دفع غوائلها . . 

تفلت الفرضة من يد صدقيًا لان رسول بمختئضر عاد أدراجه » قبل ذلك الل 
الذى وصغنا تفصيله ٤‏ حمل إلى ملك الظلام رفض اقتراح الصلح ٠‏ 
زقيع آخرة صدقيا الذى آقح شعبه فى خرب سحقته بين شقيها . . فتدكبله الى 
اعد اقتحام أورشليم بالأغلال »وتاده إلى الساحة الكبرى » وضرب ال لاد 


o4 
i 


ستيقان زقايح ورسالته الانسانية الكبرى 


أولاده الثلاثة عل مهد منه » ثم أطفاً نور عينيه ... > وهكذا قت اتبوعة 
إرميا محذافيرها . 

ويتخذ زفاح من هذا الماك التاعس.ق آخر قصته عظة لكل متكبر 
ضلف . فثراه خرج من باب قصر هكفيف البضر » حاطا بأضراء كلدية السكارى 
الذين اتخذوه أداة لهو والمفا كهة » فأخذوا يتقاذقونه وهو بتر ويكاد يسقط 
بين كل خطوة وأخرى . ثم نعالت أصواتهم الساخرة منادية : 

يا قاهر بابل ٠‏ . .قف وناهض امختئصر . 

لا سقط على الأرض فأنت ماد أورشلم . 

سال لا ترقص لنا رقصة داود* 

س دعوه شرب ظلمة الليل » ولنعد تحن لنشرب السلاف الصافية . 

يبتعد الملك الطريد عن قصره متعثرا مادا يديه فى الفضاء حتى قبل على 
أشعبه المتبتي” للرحيل الى مثفاه » فيقابل لماصفة من السخط والاستنكار 0 
قيرى بأنه كان السيب فما حل ببلده من أرزاء . 

وبين الهم يقطع نياط قل لع E‏ إذ يقبل عليه إرميا 
افق وتيأخذا ايده ويخاطبة لصوت لسعم اللا : 
٠‏ - لقد أمسيت ملك الآلام» وم د E‏ الايام مثل 
الذروة التى ما إلا اليوم .كشت أناهضك يا سيدى حين ازدهار جاهك » 
TNE.‏ أنحنى اليوم أمام من حناه ربه . 


_ المت إلى الحشد ويستطرد قوله : 
انمض اله له عينيه حى لا ير إلا أظقم الاه 
عط جمتية فدارت مقلتاه فى امتداد الاق الضاحى السناء 
سخرت جهرة الجهال منه وهو مولى الأشقياء السعداء 
عاهل المستضعفين الشبذاء . 


والشخمية الأخرى النى نفث نفث فما زئاح المياة فى قصته » وسخرها ك ذلك 
ن مقصدهء ھی أم إدميا . اعترضت هذه الام سبيل ابنها » ونددت بالدعوة 
منية التى آل على تفسه أن ينشرها بين الناس » وانضمت إلى زمرة 


اه جور 


ج چ 
چ 3 
کے ٠‏ و وک 


2 


a2 


e 


الساخطين غليه »> وحرمت عليه دخول دارها حتى برعوای وبثومن بان شعب 
الله المختار لا بقهره قاهر » وبآن معبد الله فوق متناول التخريب ٠‏ و محاول 
النى أن يقنعها بقدسية رسالته » فتزداد عليه سخطا وكيل له اللعنات ٠‏ 
فيغادر دارها نابت الجأش بعد أن إنصارحها بانه وتطن قفسه عل تأدية رسالته 
مهما قام فى سبيلها من عقبات + وبأته يستعذب فى تلك السبيل كل تضحية 
حتى لو كان حب أمه له وعطفها عليه مما يضحى به . ذلك لان الكاات الى 
GL‏ ع رد لي ا i O‏ 
تشعر الام بعد مجران ابنها ا بوحشة لا قبل طا باحتاطا » ويح با 

عمقم لا يلبث أن إإسامها الى سرض عضّال . وسرطان ما تستغرق فى عيبو 
طوبلة لا بقطع سكونها إلا أحلام مفزعة تمثل لها ابنها معرضا عنها » نأفرا 
منها .. ويخشى خادمها الآمين أشعب على حياتها » ولا برى وسيلة لتخفيف 
ارتا إلا أن يستقدم ابنها 5 رسل ىق أثره من ,ببحث عنه وإلعود به 
إليها » وكات المرجة قد حاقت أثناء مرضها بأمتهاء ولكنها لم تعلم من 
مرها شيعا . 

وقف إرميا بباب غرفة أمه » قسارع !| إلبه أشمن »> ونبيه إلى جيل 0 
بالحنة الى حلت بأورشلم وا ال بامح إليها بكلمة عنها إبقاء ر 
حياتها . ونظر.الولد EOE‏ ا عي رو على التقدم . ففتحت 
جننها » ونمتت فى فراشيا » ونادت وحيدها سوت يتبدج شمتاً ونا 
و يلبث الائر المتردد أن أسرع إليها وار می فى احضانما » ودار بينهما حواد 
اويل فاض بالعتب الرقيق » وبالحب والعطف المتبادل بينهما . وعرتجت الآم على 
نبوءة ابنها فقالت : 


الام الق اى 1 أ دل ا خادعا من الاوهام 
آنا القنتك الالىق اهدق ا مذ عد التهولةاالنناة 
لن يشال العدو مثا فإن الا م) سه راع لسابديه وام 


| كفهر وجه إرميا » وانتقض جسده » وردد فى ذهول : 


لن ينال العددو مئا فإن الا م) 4ه راع ايده وحام ! 


or. 


ستيقان زقاع ورسالته الافساثية الكبرى 

وامتقع وجه الام » وسألته : 
م هذا الحوف المريب الفجائى 1 لم هذا القنوط بعد الرجاء + 
ازداد اضطراب إدميا » وتجزعن أن محيرجواباً . فتوسل إليه الحادم أشعب 
إلعيد إلى سيدته طما نينتها : 

قل لمتااقولا شی ااا امي عنهبا 

بعد أن صار رداها دون قيد الرمح منها 
.وقالت سيدة من أقريائهكان ال لس لضمها : 

موه عليهيا القيقه وارفق بام رفيقه 
:وحاول إرميا الكلام من جديد فلم يسعفه القول . وعاود أشعب إلاحه: 

بلفظة يا إرميا واحدة ترجهيا 


:وقالت القرسة : 
اكه الل | E‏ | 


1 أدركت الام الحقيقة فولولت : 
الؤيل والامار شستت مسمى الثار 0 
وبلدى وتبدى : كلاما يار ”, 
أودى ينا اللوار وأظم ا 


لقف 


ستيفان زفاع ورسالته الانانة الكبرى 


وسقطت على فراشبا جثة هامدة . 
هكذا يختتم زفاح حياة أم الى . فى لا تتبين مغبة وقوفها فى سبل 
الدعوة إلى السلام حتى تموت حسرة وتما - 3 


أما الإعماء والانبياء الذين عملوا على إذكاء ارب وأغروا لمعب موص 
عمارها » فلم تلبت رحاها أن هشمت عظامهم » وسحقت مغاشهم 0 
ريغة الشاعر الفنان على تصوير مشاهد الدمار والطلاك اللذين حلا باورشلم 
وأهلها . فأسواز المديئة مبدمة » ومعبدها غرب »> وطرقها ملوثة بالدقاء 
الآدمية > والغك ملقاة على الأرض متحجرة معفرة» شاخصة العيون» فاغرّة 
الآفواه » مطبقة الايدى غل التراب ١‏ 

ستول إزما هذا العقاب الصارم الذى أنزله الخالق بعباده » 
قلبه جزعا علتهم » فتثور 'ثورت + ويكاد: إغانه.يبارثه يتزعزع ٠.‏ وللكن 
الخالق لاتلبث أن تتجلى له ناصعة » فيثوب إلى رشدهء ويدب الارعان ,© 
قلبه قويا عازما على مثل ما كان من قبل . ويشعر بأن عليه عهمة كيرى جديدة 
يجب أن يود » وهى أن يواسى الشعب المتكود » ويميد إليه ثقته ولع 

يذهب إلى ساحة المعبد فيرئ الماك صدقيا بتخبط فى الظلام على الل 
الذى وصفناه سابقا » ويبشر القوم بقرب انبزام مختنصر وزوال ملك آشود؟ 
ويقول فما قول : 


كل من جرد تمل ٠‏ شيف لبدو حلت 
أو أسال الدم سال ا دم ميه :وأئقك 
والذى_عادى بعادى ‏ هكنا دار الفلك 


محدث هذا القول تأثيزه المنشود » فيواصل النى وعظه : 
و کی وأنا أخبر ]لامك يا إخوى آطالم تابا مفتوعا » وک 
معاى السطورز الى خطها الشقاء والذاب ..ولكنى أتبين,فى س القت 
النوائب التئ بليتم بها » وأرى ذات البارى* جلى خلاطا ... : وا 
الاإعان فلو ۽ بث الله ي الروح » ولتک من جدين ؛ لدجلاو 


9 orks 


ستيفان ؤقايج ورسا لته الانسانية الكبرى 


شكاة وولولة » فنخن تى فنستمد القوة من شقائناء وتكبو قنئيض ثائية 
وحن أثبت قدما وأقوى عزماً .» 
ولا يزال إرميا عستمعيه حن تفور نين الشعب فورة .حماسة حارفة » 
ونتضر الروح انتضاره اغالد على قوة الممتدين المادية » ويقبغق الآمل فيبدد 
| ظلمات اليأس . وحين ميعاد رحيل ,المقهورين إلى ا ف يفل ادروت 
بلدم فى موكب وراء موكب » ويرددون أثناء مسرم أناشيد زادت جاستهم 
تأججا حتى أخذ بعشهم يرقص من شدة الطرب . 

تركت زا جه عدم اموا كب النشدة الراقصة فيتما 4 العحبد »> 
ونسأل أحدم : 
سا أى شعب هذا اليش هو الشعب المهزوم ! 
ويعقب آخر: 
ج چ یرم 1 ایل می عیب بي 
فيجيب ثالث : 
هناك سر يبدطم من حال إلى حال . هناك قوة خفية علوم لشوة . إنهم 
يرمنون بعالم غير منظور . 
ويسأله الأول متعجبا : 
0 س وكيف يومنون عا لا يرون 7 لابد من أن نتعم عنهم هذا السير 
الغريب . 
إننا نستطيع إبادة ارجال ».ولكنتا لا نستطيع إبادة الروح الكامن فيم . 


٠‏ بذ العبارة تنتهى قصة زقاع الخالدة . ولسكنتى لا أستطيع أن أنهى كذلك 
هذه العجالة حتى أعرض لمعنهد استوقف. نظرى من أحد الفصول الآولى لتك 
القصة . 

قلنا فا تقدم إن الشعب كان مف للبعثة السكرة المصرية اق سناحة 
ورشلم المكبرى > ويلاطق إلى امتشاق السام ٤‏ وخوض مار الحرب . وقد 
دقع قبل أن تصل مظاهرة, الشعب إلى تلك الساحة أن اعترض إرميا سبيل 
لاهرين وحاول إقناعهم بالعدول عن دعوتهم الطائقة والقسك باهداب 
م ء وطفق يدد بجالبة الشرور وغخربة إلديار » ويعدد آلاء السلولم - 


ستيان زقاع ورسالته الانسائية الكبرى 


الوئام » ولكنه قوبل بِعُضب صاخب . وخرج له من بين صفوف الحشد شاب 
توتجف أعضابه جاسة » وطلب إليه فى طحة الامر أن يتنحى عن طريق 
المظاهرة . فلم يكن من إرميا إلا أن هتف فى وجهه للسلام ء فهدده الفتى 
بضرب عنقه بحد سيفه » فظل النى” ثابتأ فى مكانه » بلسطا ذراعيه » مناشدا 
المتظاهرين باعلى صوته أن بشوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا عن الغرض الذى 
قصدوا إليه 

بموئالفتى عندئذ بسيفه على إرميا فيصيبهى جبهته » ويخادره ملتى على الارض 
متخبطا فى دمه » ويسير مع الجاهير إلى ساحة القصر الملكى . ولكته سرعان 
ما يتوقف » ويدفعه دافع من نفسه إلى استطلاع أمر ذلك الرجل الذى اعتدى 
عليه . فيعود أدراجه بى“ الحطى » مزاحما تيار المتظاهرين . ولا يصل إلى 
حيث يرقد إرميا حتى ينحنى عليه ويقول : 

لا تتحرك . دعنى أجفف الدم المخدفق على عينيك . 

يمتح إرميا جفنيه ويسال فى طغة : 

ای لای اا ..الطريق مقفر :> ا لقن دی واا 
القصر ينعقون ويستتزلون غضب السماء .. . إجملنى إلهم ء 

فيتعجب الفتى و يجيب : 

اترغب فى محاولة أخرى تناهض بها الكافة وحدك 7 أنت ثلتق بنفسك 
إلى ابلك . 

وتنادية إرميا : 

أمسك فى , ٠‏ أغى طق التهواض ١٠ء‏ ر فى إلعيم .+ 

ويقول الفتى وقد ازداد تجبه : 

وأنا الذى حسبك جبانا ! . . . أنالم أناهضك إلا وأنا واقع حت تأنه 
هذا الحسبان الاطی؟ ! 8 

ألا نظن السعى فى سبيل السلام كفاحا + إنه يتطلب جلا وباما 
قد لا يتطلبيما القتال . إن الذين ينشدون السلام بمخوضون حر لا مخيد 
ا 


إلى أومن بك لى رايت صغاء عينيك وهدوءها عنى ريق ميقا 


ستيفان زقایج ورسالته الانانية الكبرى 


س كيف تومن ی » وقد طعنت انت تناهضى هنذ برهة ۲ 
> أومن بك لآنى رأيت دمك المسفوك يويد دعواك . 


كتب زفاج هذهالقصة وسط أتون المرب الأورببة الكبرى . وما وضعت 
الخرب أوزارها » ونشر شاعرنا الكبير مك لفه بين الناس حتى اطمأفت 
نفسه ء حاسياً أن عهد الخروب قد مفى غير رجعة » وأن دعوته السامية 
e‏ : : ب 
منبعثة من سويداء قلبه ستجد السبيل إلى كل قلب . 
ولكن الآيام بددت حامه الميل, » واشتعات نار المرب العالمية الأخيرة 
أى أن دعوته إلى السلام لم تكن من القوة بحيث تحول دون وقوع المرب» 
اراد أن إشتها ويدعمها يدمه المسفوك فازهق روحه . وهكذا وضح أن 
سطره فى قصته لم يكن مجرد بديع و بیان » بل كان أصدق العبير عن أشرف 
5 آلى على تفسه أن يبذل فى سبيلها أتمن ما يلك » وقد يذل حتى تقل 
كلك السبيل . 


١‏ تمر نيس الشوباشى” 


ore 


من عتا وهلا لكل 


ن والشعر 


0 
| تدز قربا او مدرت ‏ فى اللا 

سلس شبرية .عت الرسائل »انم و2 
خا ٠‏ أو “الخاصة اليح ى العم را 
كب إلى رئيس محريرها ال اذ الناصرى ٤‏ 

يسألنى مقاط من شعرى » أوكلة فى الشى و 
بريد فى نقده ‏ وهذا ١‏ جوابى . رأيت له »1 


فى ذالكاتب للصرى» » إن وأت فى ذاك ٠‏ ] 


آخى احترم * 

آنا لا وم ن بالقد » ولا أراة إلاهامتا 
“المزتزقة على هن الفنون + وقد ينطوى 
الذمر .وتمحى الاررش » والتقد عد أ بوب 
#عبقر » يتطال: ولايطول عويبم؛و لاريم ٠‏ 

لذلك ء فأنا إذ أتحدث عن الشعر أوجز 
وهذا کان جوا على كتا بك كا ترى ب فى 
GENRE‏ 

الشمر الم بى فى جاته» مت امرئ القيسء 
حتی شوق » غناقى ء ابتدانى» ما برح يدور 
حول إطاو النقش واالة.واكبدء ولا ينغد 
إلى المس اء 9ن الحياة المرلية مند كاتا 
سط واتييالك ووی .اقش الانائية 
ال صدر: عنها امال بز 
وها ليرى ء وییتهوفن» ا ممق 
و نكثيت مركرزين » على مول وكون . 

كانث المحاولاث المرنيية الآولى ء .لق 
الاطار .. والنقوذ إلى الحبالة التفسية . 
عاولات | االو فة العزبا ب وإن علق 
التخصيس » فالمتألحة متهم » كالاج ء وابن 
العرنى ٠‏ وتر بن القارض » ولكتها 


e 


ل » واتټثشه ۰ 


ب تلك الحاولات ‏ فقت والا ا 
ومانت على الاطار ؛ قتلها اتن ء فا 
0 » وتأزيله الأمجدية. 
يأو لن النفسن المر ية تأر 
1 الغريش ده عدا 
كوا . ول تتفجر ٢‏ بح 
نحا التاريخ » و تنحدر إلى جذور الد 1 
تستطيم » فى' غير جهد ٠‏ 3 0 
والنصوس» على اننقاد الئفس الم 
من ارا 1 


وانتجارها »فی حاتت 
العريض أيضاً - . 5 

أنا أغرف ملك اجات مرق © 
وأنا معجب ا إيجايك با ولكق 
العقيد النفس المربية حبق ا 
تمقبد عتلياً مضأ ٠‏ والمتل » ف را 
*ظير ؛ اليس غير وهل أقول. يليه 
للنفس الانسانية > والوجود الكل ٠‏ 

أما ا نتجاره . ا تنجار هذا ١‏ 
إذ تل" هو ا أبداءى إلى 
الداخل ؛ نتيجة منطقية محتومة * 


عن العقل . 


وأخيرأ » ماشمرنا والفن ؟ 

وما تحن والعالمية ؟ 

غد إلى نقسكء واسأها الجوات . 

أما ققد سألت :فى: وسآألتهاء وعدت 
من كل ذلك » بابتسامة كاليأس » ونوم 
جد يذ :اکان الصغر من مراتب المدد . 

لاتقل : ومصر ؟ فا برحت مصر فى إحباء 
وتجديد ٠‏ وإصلاح . وهثه الألفاظ » 
عوابا او غلاا ٤‏ عقا لنة ٠‏ أو شقا 
منطقاً » س دوران اق الاصل » واجترار 
له ء:أما الاق قلا خلق » وأما الفجر 
فليس هناك ! : 

تلك براعم ٠‏ کالما تستهل على سقوح 
لبان تسرب فى کل أفق "كل ف اجاه ٤‏ 


[ حص سورية | 


قرأث م حم ليلة من لالى الميف » 20 
فمن قزأوء ».ريل زدت علب قترآنه کد 
هن سرة ٠‏ ولم أ كن وأنا أقرؤه قاقلا عن أثى 
٠‏ صاحبه وکاته . 

وما أحب أن هذا عأنى وحندی ‏ بل 
هو فى آكبر الظن ‏ موضع الضمف ىكل 
اکان إزاء: بعش ارہ الى لسن فسا کید 
دخل لياه الثقافية ولا.هى رة من راا 
اليائمة الجنية » وإثما هى الوحى الخالس 
الصدمة عاطنية وعنة تفسية , 

بيد أتى واجد هنا فوق ما ذكرته- 
موجداً من مو جباتالاعة لتكرارى فراجمة 
هذا الل الذى رآبته افا برى النائم » والذى 


) 1945 الكاتب المصرى عدم 6( ( توي‎ )( ١ 


من هناءوهتاك 


وم من الإوهام فى تأويل حل من الاحلام 


() اقرآء سنت م ترا آخر ماخط ججراق + « آلية الارض م 4 


حى لتحسبها إلى ضياع وتيه ؛ وللكتها + 
وراء التعطف » تلتف ء ولتعقد » على صميم 
واحدء يسدى الحياة : ويدعى النفس » ومن 
ألقابه : النن ! 

إقنأ » إن بعك » سعيد عقل + وبشر 
فارس؛ وشارل مالك . وعمر أبؤريمة » 
(وأق يعر هذا الشعرء لو لم یکن فى دماله 
خفقة من حماء لبنان ؟ ) وسر س كذيك 
مار ا ل می 
صوفيته » وجيران فى نوري ()۔ س وا نظره 
إلى الاظار »«الأطار الى حدتك ت 
وداتك عليه . ده ينشق عن صميية » 
ويحتضن ينان . 

ترى . هل ينمثم : محا باضباح! 


إن شك 


رصفى قر الى 


3 24 


أثبته على الطرس م رآيته لم أخرم حرفا . 
ولم أخل يوضع » ثم تعره كا أثينه لا متا 
ولا متزيداً . وذلكالموجبٍ ب بل ذلك الداعى 
اللخ دی رک ونی - هو ماكنت عليه إلى 
قبل كتانة هدهالسطور من الشية المستيمة 
والميرة العديدة: فى أ افا الشيدة اة 
امحتشمةالق مأ تعرفها ف الحلم:والت رأيتورأى 
القراء ممى كيف تدخلك فى الارغير محتسبة 
ولامتوقعة عفنمت استمر أرهو باوغهإلىغابته 


ولس منعك ق أن الم كان إلى قبيل. 


اظهور 
هذة السيدة متصل السياق ء واضح الدلالةء ٠‏ 
لامثتة ف متابعتنه ودوك غواه ونواعثه : 
فھو ےک بدل ظاهره فى وضو ح لا خفاء ب 


هو الكأن ف E‏ 0 


أفظع صورة ؛ لاما صورة 
1 


جوف من الإنون واستلاب العقل عند من 
ينالى بقدر المقل 

ولقد رأينا هذا الم - فا جكينا عنه# 
ثم تقدم فى حركة سر بعة » 
1 


وقد تمأ رفيقا » 


وارئق فى تسف أدواره الفاجمة الغرعة 


الردهة » واستبقت الموكب 
وصرخت صرختها الحتوقة 5 ملات رعبا » 
قنبيت وعى النائم » ودرأتعنه الغو لالد 
من تكون تلك السيدة الحتامة 


الحتثمة ؟ 
سوال طفقت أردده بلاطائل » مدة شهر 
كامل » كلا خلوت إلى نفى ..والآن ء الآن 
فقط > أحسبىعرقتها ٠‏ عرقتها مم ما كان من 
عمل الحم ف التبد يلق مظهرها وإخناءهرئتها ٠‏ 


[تمرنهااق ال ؛ 


| 31 
| الذى رايته 


ل 
قى تنصيله وجملته ؟ 

أ یکو صو لك الصراعالخاك - س 
فى الر أو ق الملاية » سواء ف الواعة 
أو قطن الواعية ‏ ذلك المراع الال 

حبيبق الرجل 


المرأتين 


المثاليتين » بين 


لش کان تاو يل حلمى كالذى وقم فو 
ليسكوئن هدا المراع أروع المريج 
1 إنه بين امرأتين ى مالین يفسل 
بى فى مها اة 


وارهيه . 
ينهما اموت » ريد أن تستأر 
أ » وتدعوى أن أزف إلا فى المباة 
الأخرى زوحى ٠‏ 

دارم اسم هو الول الفسل 

أكلة الختام ي فلأ عاب متبج التحثيل الفاق 
بعة فرويد ر أسم ق هذا الام 
علا بتأويل الأحلام ٠‏ 


عبر امن صرف 


المنامون فى إرتريا 


قد ثرت بعش الجلات أل عدد المسلبين 
فى إرتزيا باوى عدد لللسيحيين . وذلك غير 


يح ؛ لآن إرتريا تالف من سبع هدبويات 
E‏ وسور يت 


واغردت ؛ فهذه الآر بم كلها إسلامية» وثلاثة 


o 


منبا خابط من السلدين ولليحيين» وعى مد رة 
جاسین » وضرای » وأكلفزاى . وجل عد 
السلمينفها لا يقل عنالنصف إن برد عه 
5 قباعلها لاما قببلة منها ۰ ۲٤‏ 
ثيلة إسلامية . ولتها الرسية قراءة وكتاة 


من هتا وهنا 


هى العر يبة فقط . وستون قبيلة مسيحية ولفتها 
الرسعية التجر ينية . فلهذا يمد غير السلمين ريما 
والسلمون ثلاثة أرباع . 

وفها ست عشرة محكة شرعية ء ومائة 
«سجد وجامع » ومائة وتسموت وقناً من 
الأوقاف الخيرية . 
والأوقاف من خيرات مصرية  .‏ بوجد فيا 
حوالى أريع آلاف خلوة لقراءة القرآن . 
وفها عدد لا بأس يه من المماهد الذينية 
والمدارمن الاسلامية الخاضة بأبناء السللين . 

وثتافة المسلمين قها كلها مصربة » و يدير 
المركة الدينية فا جاعة من خريجى الجامع 
الأزعر العريف . 

وفده الأسباب كان رای جيع ملا 


وو هلدا ا 


[ عمب | 


اباب 


تنا باحث فاضل إلى شىء من اللبس جام 
ى عرض الحديث عن البابوات القن سبقوا 
اليا بوليوس الثاتى ما مث على الخطا فى 
تر تیب #وليتهم . ولذلك رأينا آن نکر آعاء 
البآبوات الذيق اء ذكرهم فى للقال ومن 
تبعوهم مع ذكر أحائهم قبل اتتخابيم 
وار حكهم : 

تقولا الخامس (توماس بار نتشلى من 
عارزانا) من سنة ٠٤٤۷‏ إلى ٠٤٠٠١‏ . 

كاليستو الثالك (الفو نسو بورجيا هن 
كالئرا) من سنة ٠٤‏ إل £0 

يبو الثانى ( إتيا لقيو يكولومينى من 
عيينا) من سنة مه4 ١‏ إلى ۱٤١4‏ . 


والمشال 


الانقمام إلى معر سوى افراد مؤجرين أو 
موكاين من أأثيو يا لمطامعهم الشخصية . إلا 
أنه لما اقتعرت مضر على طلب مصوع فى 
مجلس الصلح تأسف المسلمون ذلك وعدلو! 
عنه . ويترجح الآن أنهم يطليون الاستقلال 
التنطر تمحتوصاية الحتكومة البريطاتية أوهيعة 
الآمم التحدة إلى أن يقدروا على الاستتلال 
بادارة بلادهم . وقد أشيع أن ارتيا تتفم 
إلى إثيوياء وأن اعرة ومصوع تكو نان مقر _ 
إمبراطورها لقم طبع الاباب والهاجران 

من هة مضوع . ولكن هذا مع سيول 
دعايات إثيوييا وأمواها لم د آذانا ماغية 
بين جيم المسلبين و بعش السيحيين ابل مان 
زو نة فى المنجان أو تفنخة فق الرماد . 


عردى على قاسم 


باولو الثاني ( يقرو باربو من البندئية) 
من سنة ١454‏ إل د 

ستو الرابع ( افر نكو دالاروفيرى 
هن ساقو ا ) من سنة ١490‏ إل ٠٤۸4‏ . 

الوت الثامن (ج.. باتستاعيدو' من 
جنوه ) من سنة ١:86‏ إلى ۱6۹۲ . 

آليساندرو السادش ( ردرجو للزول 
نورجيامنقالتذا ) منسنة £۹۲ إلى .6 1, 

بی الماك ١‏ اف کر ودنک 
بيكولوميى من سینا ) سلة ٠۰۰۲۴‏ . ول 
يتول غير ۲۵ بوما) 

جولو الثاني ( جو لياو دللا ؤفيرى من 
اسافو ا ) من عنة ٠٠۰۴‏ إلى ٠٠۹۳‏ . 


لعث العم فى 
آیاتا ال مراد أن الرئيس ترومان قد 
انعا مد قايل لة للبحوث العلمية قرغا 
ذو للات شب : « دعم 
وتتمية الاقتمناد الأسريى ٠‏ وزيا 
اللعارف الاسييكية الآساسية , » وذلك تمل 
سيق الأخذبة قفرا قبل ارب٤‏ وسیژتی 
راتا وات فى السئوات لآتية» بعد 
و الاختناق الى ست با أ ناء الاحتلال.. 
وأقصد بلك « الركر الوط للبحث العلدى 
وسركره ار یی ببار يس رقم ١١‏ کید 
وقد أ نتيجة هود عدذ من | 
ولا بد أن ثد كر فى مقدمتهم العالم. الطببمى 
العبير جات ييران Jean Perrin‏ التوق 
ألولاإت التحدة أثناء المرب . وقد لاحظ 
أولئك الملماء ٠‏ وكلوم مر يبا من الجامعيين» 
أن البحت الملمئقد نشب معيئه بفر نسا لانعد ام 
RS.‏ ولا تمدام التنظيم ٠‏ وحق 
ن آم بارس و۵إ٣وط‏ » مثا صيحته عن 
r‏ العامل» ٠‏ ولم تكن ن الاعانات القدمة 
E‏ 
وإ ما کات 
ون قور E‏ 0 
وتكان الشبأن متجهيثة بعد حصوهم غل إجاز نهم 
العلدية . إلى 'ناحية للهن الصناعية 
٠ E‏ الم الخال » وأصيب 
التجنيد العلمى منجراء ذلك إصابة جنيية ٠‏ 
ولم يعد يتبغ أحد قى بعش فروع المساوم 


)١(‏ هذا الإفال متب خامة نجل ۾ 


or» 


اللاب المصرى ٠٠ء‏ 


الطبيعية » حق ضاح الآسداذ بوق مب 
الاسعنانة فى أكادعية الملوم . 

واستخدم جان بيران كل ما أو تیه عن 
بلاغة ليعمر المكومة والرأى العام بالخطر 
المهدداء فكتب يقول :2 يجبقطماً أن ندرك 
أن البحث اللمى هو أملنا الوحيد لنخاق 
أحوال جديدة حتاً تحت تكون الحباة نه" 
بالسبة ابعر جيماحياة حر عا تحتوبه 
من مؤهلات السمادة , ولذا يبدو من الى 
1 الأمم اتحتلفة قد قامت إلى الآن 


ألا تكون 
بأى يود جدى نحو أوك_ك الذين أوتوا 
حب البحث العلمئحق لاتتصبععنه الفزورأت ١‏ 
المادية . وهكذا فقدنا الكثين من الرجال 
ذوى البتر » حو مارت الا لبو أن ١‏ 
وآشق رما كات تؤول ا 1 
0 أن يعوا 

HENE 
النبيلة وآقرالقو انين والاعتا دات اللازمة لذا‎ 
وأسس فى تام ۱۹۴۰ صندوق وطق ابح‎ 


0 
E 0‏ 00 
الشعب .وکل ما اتد ك هو ميلع 0 
يوا و a‏ 1 
أر بع مر اث أو خیس مرا تمن الاعاد اغ 


ا أراده يبران . 


وكان القصد تو سيع الوسا كلو تيتا 


ة البحث العلمى وذلك سكل 
تتظيمها سواء فى الوطائف 


ا والقق EE‏ 
ديدة تقوم ينوع واحد من البحولك 
وزارات مختلفة وكل مها يجمل وجود 
وليست فرنسا' بذلك الفق ,وله 
1 


شمرية العام 
لك فى امانا ) ٠‏ والكنه على أية خال ابد 
لبود كان سيؤدى إل التنظيم الام البحث 


من 2 » وزيادة إتتاج الاساتذة 
لبحوث الملمية وذلك يأعداد 
چ ا ح اننا حنين !وعد بيه 


يمادلون رؤساء امامل 
العالى » ورؤساء بحوث ويعادلون 
Ra E‏ 


ا 019 ا e‏ 
وھ قانون ١‏ أ كتوبر سئة ٠١۳١‏ القانى 


ایی کر وطن للبخث العلمی» . و ترك 


العقول التادرة على دراسة العام بالتكثرة الى 
مح بالاسترار فى ذاك التتافس المت . 
وك من صرةالاحظنا فیا أن مومة علئية دار 2 
اجاح اتتقصها الوسائل لذلك ؛ على حين أن 
هذه الوسائل تستخدم ف ناحية أخرى 
فرصة النجاح قبا فبك . ,ولس هتاك 
إلا الحرب الى تيح القادرات المعقولة . 
ولكن الآمى اليوم أ السلام وام مصير 
المشارة . 

وف انتظار إقامة هذه المؤسة الآخيرة » 
الق ستجمل من فرنسا E‏ 
التنظيم المسلمى » ترى امرك الوعاى للبحث 
الملمى لا يشم وقته عبعاً وإ الل الذئ 
0 والقذ عل ببطء أثناء المرب 
تحت رئاسة الآستاذ شارل جا كوب» واقتصر 
على تشجيع الفلماء وعلى الاستمداد لما بيد 
ب دل E‏ 
الذى كان شرف على كر فل المعامل الى يستطيع 
E‏ وجدير أن يكنب كتاب 

بن الغلم الفر تى اام الاحتلالء وفندئذ 
e‏ ا ا علماء الطبيقة 
مل وليه نارتلمى ی أن ق على الالمان» 
واوا قد ضاذروا معمله ء وله عن 
0 إلى تقدم راثم هوالمتورة 

ات ألف الخط image û mile lignes‏ 
0 استطاع ال زكر العلمى س وكان قد 
FA E‏ التمبعة العلمية أثناء 
فترة المرب الأولى أن عد اليد م 
يمشن العامل الجديدة ٠‏ وهى الق كانت على 
أهبة الاستمداد اعثل جرد أُنَحروت 0 


وهناك ذكرة قيمة جدا لم تكن ف مشر وع 
يبر أن الآول ءوهى إتجاد الصلة الير و رة بين 
ال1 لايك واب لوو E‏ 
4 مزآراً أن ذلك كال .مر وق اا9 لان 
ف الل فى عام ٠۹۳۸‏ انمأ الركر ايد 


شر 


قا « تقبحث ألفلمى التطييق » ٠‏ ور بط بين 
«هوده وجهود آلا تاج 'السناعى والجاءات 


1 ولقد عنمت "هذه السياسة 


القنية . 


ابوث . وأصبح متهوما 
لبحوث . وأصبح متهوما 


هذبن النوعيت من 


أن العالم البعت 
مکتشناته 


التجديد المستمر الى 


ل يمد يستطيع ألا 


تن على الرجل الننى 
المعلومات النظرية حى 


أل ينا 


نين وسائله وتضين 


ذلك التعاون. تكن 


نفك منه فرصة 


جه. ويل 
على خير وجه ئی مم مل العلم التطبق . وتشمل 
الادارة تى كل المماهل الثأبعة « للم ركر 
الو طا بحت العلمئ » علماء خا لصين و مبندسين 
أو شین . 

ولكن محولا أبعد من ذلك وأ 


ی عام ۱۹٤١‏ . 


قد حدث 


مدر د 


ر نسيةء اسةو لىفريق جديد كان 


روخه وأعماله فى المقاوفة ‏ على تلك 


قصد توجمها نحو غايات 


جتاعنة وأعظ . وكان اليش هو 
الأستاذ جو ليو المعروف فى جيم أتحاء الام 
يدراشايه الذرية وحصل من الحكومة على 


اللازمة ‏ متأ لفت نة و 


ا 


ةر 


5 
عضوا أومستغارا يغثلو نكل صنو ف القشاط 
الملنى ٠‏ وحتى ذلك الوقت ٠‏ كان 
بكامة «علوم» الدراسات الثلاث : 
والطبيعية والخاضة بالتارع الطبيغى . ققرر 
۔ أن يضاف إلا العلوم الى كانت تدعى قا 
قل بالملوم « الآد ببة > كالفاسةة والتا 
والحتوق والاجتاع واللغة الأدب ٠‏ ول 
ينوا أن سيقو إلا أيضا تنك العلوم 
وم الى تشمل الجمر 
والأنثرو ولوچا 
الولايإت الفكرء 
يكتشفوها بأدوات علبية كون أحيا نا ماد 
وبوسائل معملية . وها اليوم توا ما فى م كر 
ية هذه الاعة 


ارإتةء 


« النشرية 


0 


الببحث الملمى . والشرعة التتفي 


orr 


ة الا 


الملية هن يلس مكون من خلة عفر فوا 
وتاك مجلس 
على الماح المامة . 

ولا نظ نر كر العلمى بالطر يقة الا 


أخذ يمل فى إحماء الانتاج الملمى وق و 
خطط البحوث وزيادة عدد الباحتين والنييت * 
١‏ عات! . ققدم الا ثول 
سبحت ء ثم مكلف بالبحت ء م رت 


البخث .تم مدريرالبحث ٠‏ وق الننيون إل وك 
. ومثلهذا 
التقسم .لو وجد سالا اروع علاء الدرسة 
القديعة » ولكنه اليوم ينف مع نظام موف 
الال . امامل العلنية اليوم مى مصانع عة 
بها وبآالاميا المقدة ال كلل وجا 


فى » اعد قعاون» “مد 


مساعد, فن . وأصبح الباحث » اذى 
ا 

مقی يصلم بنفه آدو أنه ٤‏ يقت ر على وقليقته 

الغلنية ارا للمماون الث أو الذي التق أت 

العنانة 


ولكن الكادرات والنظم لاق فا Tj‏ 
آعو زتها الروح ٠‏ ويحب أن يكون العم فى كل 
آن س کا مناه ونان Rénan‏ — يذلا من 
الرء وتضّحية بل آحيانا رسالة ب 
ولا يصح على أب حال أن يكوق ا 
إدارية . ولقد أدرك لاركر الوطها ا 


النامى س يمد أن جدده. جو ليو 5© 


تيسييه يمغاونة للدبر للساعد جوز يف 4 
وا أعشاء مه الأدار اکل 
البحث العلمى هى لاد كبنة الد 2ا 

دراساتم 


والرواتب » وتجد فى اة ااي لابح 
عنعام 15145: مط عع ۴2٠‏ 
بالبحث وذلك من جوع الأعضاء البالع عددكم 


١٠١٠١ عضو ء وعدد الفبين كذلك‎ ١ 
عضو . وتبلع الميزا ني ةالعامة  وعى على نفقة‎ 
.لوق من الفر اكات‎ ٠1١ الحكومة س‎ 
ملیون‎ ١ ۰ وقد كاتت ميزا تيقعام ۹۳۹ تبلغ‎ 
منالفر تكات . وعلى هذا قر تؤدد شيثاً نظراً‎ 
حفص الغملة . وليس لنا أن ننتظر خيراً من‎ 
. لك مالم تتم فر نا ماتهدم من اما‎ 
وأول ما يجب الاهئام به هو أن تتعهد شملة‎ 
العام للقدسةء وألاتدعالنناء يعدو على الأعمال‎ 
. العلبية الق لانستطيع أت تمش فما‎ 
يذهب ضكر البحث ق أداء رسالته إلى مدى‎ 
امساعدة يعض الؤسسات كالتحف ومعيد‎ 
للستي وقد أغاد طبع الكثير دن البحوث‎ 
. ة مبتيثا بمحاضر أ كاديمية الملوم‎ 


للم ال نى الذى أضابته الازب والحراب 
ىعم البلاد إصابة جسيمة . ولف ركز يسراف 
على ؟ مؤسسة يمضما يقل نظيره أو لانظير 
“فل البلاد الأخرى:: ويأتى ف المكان الأول 
بيا جموعة معامل « بل فى » للقامة 
اق مكب الاختراءات : وهده الجبوعة 
عل محطة فروا التجر بيبة ٠‏ و تتكون من ثلاثة 
١‏ لل : للطبيعة و اا واتكاذل 
ارى ۽ وتشيل أيضا معامل الكيياء 
4“ امامل الط الكبربائق 
ل : والتحليل الكيربائى » وأعمة إكشء 

بر الى والسيئاثى » وللغناطيسية + 
سا للغناطيس الكبربائى التكبير الخاض 
اقيسة: العلوم ) ء٠‏ ومعامل التطبيتات 
ليسية ء ومعامل الآراقى النادرة ( عمل 
إربان ) » وممامل للؤاد التطرائية م 


مره الل 


وهناك سبعة معامل أخرى محناج إلى عون 
الجموعاث النتية » وهى معامل لواد ذات 
للقاومة الكبية » والواد القابلة. ااتشكل » 
ومعمل شفريل ٠‏ ومعامل المواد الدمنية » 
وألوان الصباغة والطلاء» وللما غات الر ار 
والبادلات الجزازية . وهناك مغل ذولامسة 
خاطة وهو مممل الوقابة من الثار .وسيب 
دوراً هاما قإعادة إنشاء المنا كن والاسطول 

وف تاحية الفلك : يتبع ال ر كر رمؤسستال 
ها أعمية عظمى » وقد اتا قطر يق الشكو بن 
قبل الحرب » ول ينتة إتمامينا يبك وها : معمل 
الطبيعة الفلكية الملحق مرصد باريس » 
ومرضد مقاطمة بروقس المليا ف ناحية 
كُوركا نتكيته الجافة [لممشمسة سيت تصفو السهاء 
صفاء مظيا ٠‏ تق ذلك المرصد أمكن رؤبة صور 
سدرعية تاسكوب بسيط قطره ١‏ م تسترا 
وتنك ضور كن مقار تا فى وضوحها بصوو 
التلسكوب الذى قطره ١‏ ه#استتمترا الموجود 
فى قة ولون . ج أن تلسكوبا عظيا قطره 
۰ ستتبيتراً قد تم اصتمه قلا وأقم هناك 
فى | نتظار تلسكوب آخر قطره ۱۹۲ ساتیسترا 
ری صنعه الآن »وقد صب زځاجه فملا فی 
سان جوياق ٠‏ وسيكون هذا العمل المايم 
أ كبر تمل من وغه ق أوربا . وكذيك 7 
مخطة الآشمة الكونية المقامة حديئا فى فة 
أجوى - دئ ب ميدى قرب امو تكن على 
ارفاع 836٠‏ ما ف أن کون اول 
مثيلاتها باورا د 

ول ناحبة الطيعة » وانكيمياء. مازال 
للوكر. يدير مضل الركيب' الذرى اباقرى 
حت تير چو لو فىإجراء محوثه . وكدرك 
فل التكيرياء الاستاتيكية ٠‏ وممدل طبيمة 
الفادن يمخرتويل وك درامة اوجن 
الكيمياء التطبيقية :و لاعمل ال ركز ئ للملاجات 
الكباية ق فى د بيا _ ليها 
ومسل التحليل الفشوى ٠‏ و يضاف إلى ذيك 


ر 
هة دراسة الهد المرازى فبحار »و ص كر 


الدزاسات الئل اللي نيكية » وههدل للاحضاء 


رل اقجنة عد رار يل 


الكبمياى»ولاشمة ‏ كس» ولانشاط الاعماعى 
و التصو بر الطينىع0و1طترهمجم] ممه و التصو ي 
الى وص كر لمثاعة الفاح ا قبقة 
وللصتل . 

ولملوم الحباة مهد وعى 014€ ع 
رم كر اف لد ر اسة الأوقياوجرافيا وعم الحياة 
فالہحارء عل ا لیا ة للأئية e‏ اع hr o00‏ » 


515 إكاقة ا و 
بالغذاء . وتم البحت العلمى عظم الاهتام 
بعسألة العذاء ١‏ تم بصحة الشعب د 
وخضس أحد المراكر. للدزاسة المليية 
للاتان . 

والنكل إحماء الؤسسآت للوجودة وهى: 
توي الراننات رال اد ريو ماس 
وس كر الدراسات العلمية الصناعية والبحرية 
رسا :.وسكز زعم الخرائط » و کر 
حر ية التو اتات ف للعامل ؛ و معيل البو مترية 
البعربة ٠ blomérrie humaine‏ وسكر 
اجتتاعى » وممهد بحوث وثاري النصوص ٠‏ 
وإدارة للخراثط التبائية . وهتاك حمل آخر 
يبدو أنه فريد فى نوعهء وهو إدازة جم 
الونائق » وهي تدر يد 3 
سحللا للعلوم البحتة والعلوم التطبية. 
ف الد نا ها ( ماعدا الكتب ) : وتصور 
أصول اللقالات بطريقة « التماو بر الدقيق > 
microphotographie‏ و سكن كل باحث 
ا حصو ل على تسحة بشن ممقول ٠.‏ وأولفّك 
الذين يسيمو نوقناً طو بلا ق المسكتبات باحثين 
عن بض الوثائق سيقدرون أعظر التق د بر 


ةل 


فى حبز مبزابة ييه جدا . ورعا دهي 
ين نك الاعمال» 


الاعتادات وبدلا من استخدام للهندسين 
لمار بين لبناء مقاهد موذحية ترى الوق 
ون حيث باخ فر ذلك ور وذ 
ما کان موجودا . وخ ا روسكو 1 
خت أعارت الجامعة للمركز مكانا ف محل 
علم الياة البحرية . وهذا لا عنم من د 
أوسم المعروعات كذلك الركر الذى 
البحرث البحتة بجيف قرب باريس ج 
اشتريت أرضمساتها + مكنارا اكا 
٠‏ الات هر يم ).وسقبق علهلا فا 
غظئية تفمزها الجداعق ول امل ا 
وخامة معاملعل الاد ومن للح كا 
إنشاء مهد لعل البصريات الامو 
EY hs optique aéctronlqûe‏ 
الذراعة. لوقاو راك وا 
ال رکز عديدة وی سچئ طو بل أن 
وهذه ارغية فى القرة » هده ارغبة الى 
تجاهد لا اتسخير النعر وإعا لتخي الل 
ق ابلا بأ کل اما ی وليل عل اتا 2 
فغصر جديد » لو آعبناه المصرالذرئ © 
ذلك تسمية له باحدى تابه الى 2 
الأنظار وإخفاء لعفته الأساسيةء الإو 
وضع اليل يكل منورة. فق لخدمة الع 


شهرية الم 


ولخي من ذلك أن تدعوه « المصر الملنى » 
يشرط أن نمطى هذه الكلية القديمة ‏ الى 
قلا أوجست كو نت - معناها التام الكامل . 
وستكون تنك الطرق صدمة لكثير من 
. افنفوس الما سة . فلن يتم غزو العلوم البعربة 
بالوسائل الق جحت اعا باهرا فى العلوم 
المادية لو خشينا مايصبو إليه الملم المنظم 
ورتم ذلك قان علاء الركر العلنى يؤكدون 
آنهم لابريدوت شرآ بالبحث الهر » وم 
مستيرون فى تأده . والمقود الى أمضيت 
ينهم و بين بعش ابات المناعية الخاصة هى 
الدليل على نمم يحترمون الأوضاع الاجماعية 


ثقلها عن الفر نسية مصطانى كامل ذوده 


الوجودة . ولكن اهتامهم الكلى جه 
إلى ذلك النوع من العم النظر تحت إدارة 
واحدة + وقد أقاموة واتنظروا منه عي 
العام . وهي مجربة عجيية تق أن 
جرب ق :فر تتا + ذلك اللد الذئ لم يتردد 
فيه المقل أبدا عن أن ا حط التقاليد يأبأدة 
القاومات, العاطفية . ومن الموكد أن الوقت 
م بحن بعد الم على هذا بالمبل الشخم 
< للمركر الغلبى »6 . ولكته لو وجد.عونا 
ف السياسة فسيكون فادرا على نبي ونبه 
هذه البلاد وعلى إعطاء العالم صورة لثورة 


٠ءةديدج‎ 


ميم سرده 


الختصين من المتتصرين .. وقد كان بنش 
آنا س .يظن أن الاستفتاء اليو نا حوال نظا 
الحم سيضع حداً للمأساة الى يشق ا 
, الشمب اليو نانى » قتبين الآن ى صراحة وجلاء 
حداً لدىء » ولمله أن 
3 ة أشد هولا وتروياً ,مما 
كان بجرى إقبل الاستغتاء > فالحرب الآهلية 
هازالت :دائرة الرحارق. بلاد اليو نان :وى 
الزداد عتفاً من بوم إلى بوم .. وکال الروسن 
يطالبوت فى الدورة البا بقةهيئة الام المتحدة 
"مجلاء البريطانبين عن بلاد البو تان . ومازال 
اجنود البريطانيوق هتين فيها إلى أجل 
لا سيبل إلى تحديده بعد . وحن تسم الآن 
أن الحكومة اليو نانية القامة ريد أن تكو 
الل هينه الام التمدة مح يابا أن 
ئ علا و دون الثورة فيا با محتاج 
اليه من قوةءوهۇلاء ا ليران هم البوغسلافيون 
والبلثار بون و الآلبا تيون وهم كلهم خاضموق 
لتقو د الروسى .ومع ذلك أن الحم البو انى 
العظم الذى أبلى فى المرب بلاءه الرائع وكان 
خليقاً أن يطفر من للنتصرين بالمناية والرعاية 
العطف » يشت الآن عا يقوم بين ا منتصر ين 
من اختلاف شقاء يعرض آ بناءه للفقر والجوع 
الموت ى كشي من الأحيان . 

والقصة الابرانية ليست خيرا من التمة 


شجربة السياسة الدولية 


الععب التكى لشر عظم فهو مضطر إلى 
أن يظل ف حالة ځوف وحذر واسجداد 
الطوارى" وإيقاء للجيش على أهبة الحرب ء 
وذلك. يككنه من :الال أ كتر ما يطبق - 
ويقال إن الميزانية الركية ل تباغ قط من 
التضحم ما بلفته هذا الفام » والفرد الرى هو 
الذى يمد الدولة ماتحتاج إليه من مالء وهو 
بقتطم هتا من فقات حياته البومية . 

تهذا الظهر الألوف من مظاهر السياسة 
المالية ليس من شأنه أن يرضى الشعوب أو 
.دما إلى الثقة|والآمن والاستقرار . وما 
يكن هدا المظور مألوفاً فان استيرار البلاء 
واتصال انحن لا يقير هن عابيمتها . 

أما للظير اثثاتى هذه الياسة العالمية ققد 
مر به الناس مسرعين إلى حد ماء مع أنه 
قد يكون أشد خطرا.وأبعه أثرا ق السياسة 
الدولية ما يظنون . وهو على كل حال سيزيد 
المظير الأول توة . وسيشاعف ماف الضراع 
بين المتنصرين من عنف . فقد حدات فى شیر 
توفي أحداث تلات لحا نطرها حقا * 

الأول : جاح الجهوربين فى اتتخابات 
الولايات التحدة الامريكية ي رفقد لاق 
امقر اطيون يصارعون روسيا صرانا 
غديدا عنيفا مع أنهم حرب التقدم , ولميل 
القليل إلى التاحية اليساوية ٠‏ فكيف 
بالجيوريين الاين هم أصحاب الهين فى | لو لايا 
التحدة و الحافظون أشد الحاظة على تقاليد 
الاقتصاد ؛الرأسيالى » وعل «تقاليد التعدة 
فى الياسة الخارجة » وعل تقاليد إقافة 
اللنقفة الادية وحدها أساسا الحم وأساسا 
للعلاقات السياسية الحارجبة ! ليس من شك 
أن ااتصار الجمور يك سيزيد الولايات 
للتحدة عساذا ق موتتها من رونياء 
و إمر ارا علىما أظهرت من التشدد إلى الآن . 

التائ : انتصار الشيوعيين ق الاضخابات 


أ الفرفلية ‏ وما بابقى أن شرف فى تقدو 


1 سف‎ an 


مرا الى 'مكنهم من 
ؤ تافهن مع لرا رن . ت 
ولو قد 3 قروا جا لكان من الممكن 
حجه فرننسا .وأوريا االفرية مها اما 
متلقا إن لم يكن مز تجا ٠‏ 
ولكهم ذلك قد ظفروا بكثرة جما 
حرم أك الأحراب الفرنسية أعواما 
متملةااء اويتيح هم أن يطالبوا , 
المكومة ٠‏ وتكن كك من أن يحخولوا 
بين قر فسا و بين الاتجاء للرف كو الفين » 
وكيم 
الفزئسية, الف ق الاصلاح ع الاجياغى ِف 
اعد ا منذ. ثم حر بو 


رة 


أن الفرضوا غلى | المكومة 


فا أحدثه ااتصار الجهورين .ف أمريكا 
هن اندؤاع نحو الین ٠‏ لله ويخقف من 
ننه انمار الميوعيين ى قرسا + وامكن 
أن يقال إن ما مخسره روسب المي 
فى مركا البعيدة يموضه عليها | تتضار العمال 
ارما 

اما الدولة: الى قد خسرت هن هذين 
الاتنابين جيما فهى بريطانيا المظمى : وم 
قد خسرت دون تمويض + ذلك أن المسكومة 
التائمة فى بريطائيا المظبى ليست محافظة 
يكن أن تمتز بانتصار المحافظين الشيوعيين 
لزنا اوا می باح تراكية , 
لافظن أعد القوف ءا وفص الشيوعين 
ألا ابش . ناتسار.أولتك وهؤلاء 
يمف من مركزها فى الما كله وى أوربا 
بل هو شعف من 


بإنتصار 


3 


شرة السياسة الدوابة 


يكبين ۰ ,و 


الا 


وا کر الطن أن وكا ظو بلا لن عم 
قبل أن يشترك المحافظون البريطائيون ف 
الح على محر ما.. .فك لذا 1 تقتض) 
الظروف حل مجلس المموم لبيد , الشعب 
البريطاتى نظره: فى عركره من السياسة العامة 
ومن الاقتصاد المالمى + 
علي أن حزب المال البريطاى_قداهق 
ن الناحية النظرربةء أوقل 
إن شلك من ناحية مبادله وآرالة Ss‏ 
على الثبات قشلا عن الا تنشار . روهذه الجر عة 
1 ن الانتخابين جيما . فن فر نسا ينهم 
شترا کون انرو انا ا وول ا 
3 م فكرة الكت القزيية الى اكوك 
الاشتر اكيون البريطا نيون يحلموت. تالا 
بين الأحزات الاشتراكيةفى قرب اودب » 
واتتصار الحافظين فى أضريكا يخرج ماک 
الاشتراكيين اليريطا نبي فى بريطايا اوقا 
الخارج ٠‏ ؤيدفع هدا المرب إلى إا 
اثنتين : اما أن 50 إلى العمال فيضحى ‏ 
سند للشب و غين + و إما أن يتحاؤ و ا 
Ee‏ الاشتراى؟ ننه, 
هذا له أن الإعتراكبة E‏ بل 
الاغتراكية 3 قد 
متأخرة بالقياس إلى التطوى العالمى » وستظال 
وتا طو بلا أوقصيراً مظهرا اتسد والادال 
عدا ات كانت إلى وقت قرب جد 
التطرف والفاو 
أما الحدث الماك الذى حدث ى جج 
توقبر وكان حدوغه مدعة عاقة الاك 
البريطانية » فيو هذاه الذورة أو إن عفدف 
هذا الفرد الى ابد إله عدد غير قيلي 


يصدمة عنيفة حقاً 


ابت 


شهرية السياسة الدولية 


اواب المال ق مجلس المموم .وقد لاحل 
التاس أن الحسكومة البريطاتنة اهتمث لهذا 
القرد » فأرادت أن تطرح الثفة » وأن خرب 
المال اهنم له فأراد أن يعاقب التمر دين » وأن 
الحافظين البريطا تيين اهتمو اله فأيدو | حكومة 
المال عند الافتراع . وقد مرت هده العاصفة 
حون ان تسقط الوزارة البريطانية . فظن 
النابى أا مرت يسلام» والواقع أنبا بعيدة 
عن هذا كل البند . فهى قد أحدنت صدا 
خطيراً و < ب الال ٠‏ وأئبتت أولا أذفريقآ 
من هذا المرب يضيقون بالسياسة الخارجية 
للق نناهش البسارية الروسية » وأئيتت *“انياً 
أنْ فى هذا الحرب فريقاً يخافون على لمبادى* 
الاشتراكية نشبا أن هقد قيمتها وقوتها 
الاتحياز أو التحيب إل الحافظين ء وأثيت 
١‏ آخر الاس أن ارد الاءنتراى البريطانى 
ليس من القوة بحي يستطرم أن بتحدى 


إن الأمور دقيتها 


الحافظين محدياً صرحا متصلاء ولیس من 
القوة حيبت يستطيع أن يفرض النظام الدقيق 
على أعضائة فيضطرهم إلى أن يذضوآ 
لما تقرره الحتكومة وافيئة الأدارة . 
والحزب الاعترا كى البريطانى لايملك ولابريد 
أن يملك من وساكئل النظام والحاقظة عليه 
ما عل المرب الشيوعى من هة والحرب 
الها فظ من هة أخرئ . 

ولذلك نستطيع أت شق بأن هذا القرد 
لبس إلا أول القيث» و يأ الحرب الاشتر اکى 
قد يضطر فق اوقت قريب أو يمد مجك 
الظروف الداخلية والخارجية جيماً إلى آن 
يشترك مع الحافظين فى الحم أو ينل هم 
عنه كازها . 

أما أ هذا فى الماة المالية الآن تشعيل 
جداً لااد يحسب له حاب . ولكنالشاعر 
المرب لم يخطىء حين قال 


عا يميج له المطم 
ل مسن 


شهرية الممسح 


ين الوم الجن ٠ى‏ التشاهرة ۽ 


ا مصربتين فى دار 


الأوبرا االكبة واثنتيف من الأو بريت فى مرح حديقة الازبكية 


2( 
الا صر الياروب 


اتپات ٣اد‏ د وای موحبا بأو بر 
الطروته 3 وضع موسبقاها فراتز لاز . 
ول ار اغرال ا 
شد راا الجهور الصرى ف الحوات الآخيرة 
عل الشاعة البيضاء واستنع إليا من ظة 
الآذاعة سات عدة . 

أما أداء الأو ب وخا مقدلا 
لمدم لواف العناضر الا ية الق بكر 


لق رر 


ع من الق حنات . فالمناظر الى 


1 ها الفصل الأول وه حجرة مفو ية 
هرتوثياء لاتصلخ أن تكو ذ ذ فى مزل أسرة 
متو أشة » وحديقة التمل e‏ 5 


EE‏ ن والأناك لا تملح ا 
متواضع ٠‏ ومامن عك أن الترقة لم عم 
هذه المثاطر البالية إلا مضطارة ۽ إذ ليس فى 
ماوع مدي ار وهو ضرع ر 
أي متظر صاع الل > و يتم اللعرفون 
ار ونايب خن أصبح هذا 
ا مرح أسوأ دعابة لمصرا أمام الفر 
الى مغر EOE‏ الذي اده 
ومن الشاصر المهمة فى الأوريت 


ق الآجتبية 


الاستعر انات الراقمة والملابن .فاراقمآت» 
:م يكن برقن 
ازعافة 
والانج انه لان الأول 
إِذَ كان عدم ! نسجام ال ركان بين ال اعباة 
واضاً جلا . وم نكن ملابى ازاففنات 
أثقة ذات ذوق مترف ۽ وملا ا عالقا 
العا الأول لم تكن ملامة ابات الق 
ماو 
أما القثيل والعاء فلم 
الميثلين أباحوا لأنفهم أن يلوا من 
« الآرءلة الطروب > ملهاة مبتذلة باعاء 
أو بالنكاتٍ الى أضائوما علق نس الترحة ا 


وکات ناد يادو . وعى الوسيدة الى لقا سوك | 


إصلح للتيثيل الفنائى یسیا 
الأرملة وارعا وجيت ليها ETD‏ 
لو اام معدل فى إعاءانبا ونكانبا - وها 
ادت رشاتة فائقة ى رقضاتا و6 .1 
غي أن فى اليجة الاسيكية الق اعدا 

امن امف او و 
يدور الم ذانياو , وهو عاب معلا مل 
له إلا منا REE‏ 
كان ن «سيو لبون فيرلى فظن 'اليين غد 
حق فى المواقف لارحة : أيرجع هذا إل 


٠‏ ثل شخصية 


أن 
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o4: 


Lebar. 


يكن سیا ؛ لا 


اصوانه و الغناء لم يكن يتعدى الضفوف الأولى 
قى الصالة ؟ 
وخلاصة القول أن < الأرمة الطروب » 


LS 
سو الہ العفيفٌ‎ 


اله ةلد د ان اوت رة 
وكات مسشلحة قدمتها الفرقة على مرح 
دار اللو را الملكية » لخاءت مناظرها جيلة 
اة » على خلاف ما كانت عليه نك المناظر 
لى مسرح حديقة الازبكية ٠‏ 
| زان العفيقة اصرأة ريشيسة + ظفرت 
مجائزة النضيلة لا تظهره من أخلاق عيندة 
اط فى متدان البر والاحنان . ولكن 
أة حياة أخرى يجيلها زوعها و هايا 
فان ها عميقا 
والوريت بريد أن يزوج من قرییته 
جاكلين . ويعارض البارون ديزو بره والد 
تأ كلين فى هذا الرواج ؛ لآن لبوالوريت 
اما تغدة ٠‏ قهو يميا حياةهو الابرضاهاء 
شاب هل ,رځی به زوجاً لايثته لوأنه 
فقإحدئ محلاتالهو : فيمد الأب نذلك . 
القصل الآول يخروج جا كلين مع 
تھا » واليارون » وابنه هو بير دون أن 
م كل منهم .أن الآخر قد عادر الممزل . 
واتزاح الستار فى الفصل الثاتى عن مئقس 
الان روج حيث شغل كل قرد من هذه 
ة حجرة خاضة فى المهى متغرداً يلهو 
م الآخرين ولكن الحوادث 
جما وحيلئذ يرا والد النتاة توعده 
گاب الماشق . 
ما الفصل الثالث إلا خائمة للفصلين الأول 


1 


هبر ارج 


الى افتتحت بها فرقة الاو بريت موسها التثيق 
الغنائى لم .تلق جا حا عند الجهور ؛ فالقصة “افهة 
وكا نأ داءالئر قةضميناًبحيت لايسترتفاهة القمة . 


والثتى . فق الصباح التالى يعلن الباروق 
خطبة اينته إلى «والوريت . وتمود سوولن 
الى آثارت فضحة كيرى فى سرقص هولاق 
روج مع ابن البارون إلى زوجها بعد أن 
أقنسته أنجا لم تذهب إلى هذا المرقس إلا'ليث 
روح القضيلة بين الغا تبات 1 

وليس للقصة أية قيمة أدية أو اجتماعية » 
ولكنها ملهأة حافةبالمو اقف الظر بقة و الكات 
اللبقة ‏ والاغانى المرحة واستمراضآت راقصة 
سعسة م وقد اجن المكلوت ق لدا 
أدوارهم » وخاصة نادية دوق الى قامت 
يدور سوزانءفأظهرت لباقة وإتهاناً ورشاقة 
تالت بها إيحاب جهور النظارة ٠‏ ولو أا 
غالت ف الو اقف المضككة فى حر كاتا وفى تكاتها. 
وقم وخق ليون فرك أيضأ فى مثيل “دور 
هو بير » الاب الذى لم مارس حياة الهو 
والجون » فل حياة الزهد وارآعی ف أختان 
سوزاق دون أن. يكون .له بالنساء خبرة. 

وأدى المثلون الأخرون أدوإرهر فى 
اتوقيق إلا آم جما يمتقدون أن الأوبريت 
ما هى إلا مبزلة تببيح فممئل أن يلجأ إلى 
المع احا ٠‏ وهم فى ذإك مخطئون لآن 
الآوبريت تشتند إلى ىء من الفن ف 
متيل والفتاء والإداء امو سيق ٠‏ وهڌو 
العناصر م تكن مكثملة فى حقلة «النرقة 
الفرئسية . 
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Hêres, Muaique de Jean Gilbert, 
ofl 


مريت مرائى لجان جيب .بك 


هذه مسرحية اخرئى يشيتها الاستاذ 
سلبان تجيب بك إلى مسر حياته القتبسة و ينجح 


قبا جاا كبيراً ا ول اناري 
الثلاثة لذ يذ متم » إذ فيه فكاهات ظرينة 
مضككة . 

والتصة لام ات سَارَة وموااقفب 
E E‏ الاستا د سليان إا 


ق ربط خوادث اللهاة وفنا E‏ فى إتعاك 
الجبوو ونلته . وقد يندا حضرة الأستاق 
انى اننين عملا على إحياء قن الكوميديا فى 
حياتهما فلو لفة أو المقتيسة . والاول 


مغر حر 
هو الآستاذ جيب الريحاتى . وها بتشاطهنا 
فى عام للرح عهدان السبيل لنشأة اللهاة 


المرية الحإلمة ٠‏ 


اقتال اقول فى للنذل الهادى» دو 


3 لؤفيق وام رت سهرة استدعيا إلبا 
أحد عقرى الرواج وف الظلام تبتدئ 
جلة التحضير ويتصل الحاضرون بام 
الآزواح فلا .. ولكن توق تلك 
الخوف ويتف الجلسة و يتصرف المدعوون. 
وحينا يخلر الزوج وزوجته 'رى روح اس 
TE‏ اام دسي 18 


وى التصل افا ز فى الايزال شبح أمينة 
يبؤاصل إلاتامة ق للنزل وقد ساءت الملاقات 
بين الزوخين ء إذ تحققتسنية من و جود شبح 


of 


عبر لنرج 


بزو جا . ودی 
لقتل زوجها حى افو _ 
تى الأعلى > ما تقول os.‏ 
ON ROE‏ 


وف الفمل الثالك ترى "زفق حاو 


امرة 


بمساعدة حفر الارواح طرد تبح أا 


597 IS RE 
5ê عل الغ ويم الائم راف هو ااا‎ 
١ بروحى الزوجين يمبتان فى سار للولك‎ 
وأواتيه وصوره لک يثنا وجوادها هلها‎ 

على الدوام . 


القمة للليعة بالمواقف العائتةأ 
کان عليه عليه » وأن يتقلتٍ ارج ج على العاعب ال 
کا ن وجود الأشياح ما . . احا کت 
و أخضر ميل إلى المغزة ويد 
ى أزرق صاف الزرقة جم 
فى الآلوان إلا لان الضوء لم > 
3 عانق تناد ys‏ 
اكب ونشع على جدران المج 
بوه الأصفر حية هد 
حوادشبا تتطلب حركة مسترة إلااأن بعس 
جامدة لا حر اله فبا ولا اة 
وقد فم الاستاة ليان حب لك يدوو" 
موق > فبدا طيياً هنا . ومن يمرك | 
الآستاذ سلبان فى حياته الحاسة لاجد ج تبي 
ق فجته وحركاتة وهو على امسر 2 دازم 
هذا ألدور + يكن كيه تيلف ولا تلع 
قن الكوميدا ويل ا 


المناظر لات 


وقددل 


ماما واا . 


3 لتوفيق فى هذه امرة 
بدت مضطر بة حيناً وتمثرت فى إلقائها حيناً 
عن .وقد يسود هنا الاططراب وها 
اللتفثر. إلى أنها تؤدى هذا الدور لأولمرة 
ر 


إن للمثل البارع فى .قن انسلية الممور 


مواء الخالرة للأستاذ موه تيبور بك 


افتتحت الفرقة المصرية موا القثيلى هذا 
مامعلى مألوف عادتها بداو الاو يرا للكية . 
وكانت روانة الافتتاح مسرحية للأسئاة 
كود بك تيمو ر أسماها « حؤاء الخالدة ». 
والإستاذ تيمور ى طلم القصة والأقضوصة 
ذوى الشهرة و تباهة الك كر . وإنه ليبرا 
ل واه يسام فى حرة التأليف السرحى » 

أن تدب ارح إليه الكثير هن 
نا الین لايز الوذ ن على ترفهم عنه و اعتز الهم 

ةل 

اوقد اختار الأستاة وا کا 


شبربة السرح 


وإجاكه. لا يلتجىء عادة إلى. للثالاة ى 
إشارائه , فالتز امه الاعتدال ق التعبير وخاصة 
إِذا كان دوره مضككا مده بإلادة المرلية 
الكافية . ومن يحاول غير ذلك يقع فى 
غ مبتدل . فكنا عب للا ستاذ فو اءشقيق 
TEE‏ بؤدی دور حفر 
الأرواح » وأن يعدل عن أسلوية ى الأداء 
الذى يبتعد بدكل البعد عن فن الكو ميدي الرفيع 

ولايسفا آخيا إلا أن خد و 
المصرية هذا الجمود بارغ مما شابه من 
هئات » وأن تقول إن مرحبة « عفريت 
مراتى » قد ظفرت يتجاح کی . 


ری لأس 


شداد . ومعلوم أن أباة كان من أشراف 
المرب ٠‏ وأمه من الاماء حيشية ٠‏ وعتها 
شرى إلى لونه السواد . 

وما دمنا قد عرقنا آن: بطل السرحية 
عنترة 6 فلم ببق أدى خفاء فى أن يطتها 


عبلة ء فا يذكر الئاس عنترة الكارس » , 


إلا ذكروا ممه عنترة الماشق . فقد عاش 
عنترة للحب كا عاش الحرب » E‏ 
ذاكرة لجيبته متلا خيانها حق فى جو 
لقتال أو ممترك الطعن والنزال راذا رقا 
النتكك فى ممظم أخباره » فا يجوز ذلك فى 
ماو [كماراع + وكلها شاهد على ما قدمناه . 
ولد أذاز مق انا ااذ جود يورك 
روايته على ماکان من حب بين عنترة وغبلة »* 
وأورد من آغبار هة اد ی اروب ء 
واشتئاله أثناء || Ea)‏ . ولكنه 
إل ذلك أراده أت ينيج بالسرحية منهج 


عاد للؤلنين وریت E ٤‏ 


قاذ تبي لۇ لفنا من 
لقد عرض لا 
مفواراً » ولكنه تاذج 
وقد بلغ من سذاجته فى التسل الأول من 
روايته أن نزل ية من عبلة عن صاب 
ثم ظہر من سلطان 
0 أن أسرع - تلبية ها فأنى على 
اول تنزل الستار على الفصل 


الخد ذه الطر تة ؟ 
کا 'نترقه فارساً 


غيرته ومأئور آنقثه . 


1 
لآول 


حت تتبين أن بطل القصة فى الو 
لا عتترة . 
ذا كان القصل الثلاتى استام 


برح وباهتام 0 . هى أمر 
تاهو بالرجال »> ولا هر ا إلا الشعور 
سلطائيا غلم »> ولا شی" تشفق منه إلا أن 
جرح فى عرتها وتفجع فى غرورها بفتتها . 
وتوا معاهد!الرواية ری غر 
فائداً. من فارس وقد زالت عنه سداجته 
فى 
الاقل يتظاهر بالقتور من ناحية عبلة .فيج 
لذلك جنون هذه المرأة » لا حرم على 
الفارس وهو من قرابتها .وحاى قبيتا »> 
ولا على غتترة الشاعر الهم الولمان الى 
سازت براه فما الركبان . كلا ! بل امتراراً 
منها أن حرج ربل أيا كان عن طاعتها . 
وتعمد عبلة إلى الحيلة تتقوى ببااء 
فتستمين على _عثترة بقلب عتئزة » فلا ثزال 
قستجي فيه ذاكريات حها حت تقلبعلى ار جل 
طبيمته الحبة» فيقبل علها بكيته كنابق 
فاده ٠‏ هل محمد له عبلة ذلك يستقم أمرهاً 
مه ويلح المال 10-5 بلعو مقي رواج 


وزادت بالنساء خبرتهء اذا هو فار 


عنترة + بعدأن تم هماما ازادت من ا 
الحجة على دواع تعلقه بها وغره عن اوها" 
كي 
ATE‏ ولك 
قد بق شه سيفةاء وی کے ا 


من درسه - فهذا هو سرض رک ا 


5 بأخذها أسبرة أخق الع 3 التتدر ٠‏ 


ويبذة العبرة تى القصة . 
ولغله من حق 0 علينا أن اور 
مابتو جه إلى مسر حبة الاستاذ خود بك يمور 


الذولى أن عبوال 
«احواء +١‏ ا اخاره الولف 
مجيه » يهم أن جس الناء لا يطاو 
ما صوره . والتاة لا بحبو تين 
كذلك ء وإئما ذاك عط من أعاناء وق 


يقلب على وسطدون سار الأو ساط + وائناتة 
له س مع عدم الاعترانى على ليل اا 
و1 ساطير ولم 


ولا يض الناقدون الخال هنا كذلك . ١‏ 
وعلى كل حال فان مان الملاحظ ها" 
کاک لا اراد الكل 0 
وآما سے ارول فلا ينقد امن ننه لافلا | 
طراقه عب . 
وما من شك عندناف أن إخراج ازواة 
وتمشياها قد أعانا على ر ا 


كتبها . ولمل في جاحها | ما بدعو إل ماله 

إخراج بعش ماذاعت شهرته وراجت با 
الحاو الأورية من الروايات الماك 
الطريفة الى هى أ كتر نوها بالخطاب [3 
الفكر منها إلى الماطقة أ ُ 


غبد امن صرف 


ری 


مغد ظهر عبيد الله الهدى على مسرح 
اسة پبلاد للغرب ئة ۲۹۰۱ ه EAE‏ 
الدولة الى عرفت ق التاريخ باسم الدولة 
اطمبة » والناس مختلقون ل به » 
ا من الحديث عن ذلك » ووضفوا 
اکب حول به ٠‏ بل صدوت ترات 
هن قبل العباسيين وعلها خطو ط العلباء 
قهاء والنقباء فى معق أن هؤلاء الذين 
ت باس الفاطميين لا متون إلى فاطمة 
إهراء يسل وام أدعياء وأن نسهم إلى 
لبن مسرن التداح الديضاق اللعد ۽ 
لب مؤلاء ١‏ بن منوا نسب الفاطديين 
الدعوة الفاضية الاعاعيية تتدر اى 
جم أحاء البلا الاسلامية اويا عدا 
جي من الملماءه بل اندها بعش ملوك 
ا وأصياء القن والمرب ديا لهم 
واعتقدوا اعتقاداً ورسخ ق أذهائيم أن 
قاطي من نسل فاطمة البتول . 
ورت الحدون مدا حلاف پت اکر 
للدي لاسب الفاظميين» فنرى كنبا لازال 
رق اسب الفاطميين ءواهتم به الستشرقون 
خا إسيب ما أذيم و نشر خيراً عن عقائد 
١‏ اليه الى الات رالا مرب إلا ية 


ببميلى سن 146 CO0. aa‏ & ع7 . 


كتاب « مؤسس الا ماعيلية فما يقوثون » 1 


ولمتل .أكثر الملاء 'الحدثين اهتنا 
بدراسة الاساعئلية هو الاستاذ الستعزق 
الروعى و . ماوق ؛ قد تفر [كتر عن 
سبعة اوعصرين بحثا عن طائفة الاسماعيية 
تتاول فما ناريخها وعتائدها : وهذا الكتاب 
الدذى تحن نصدده هو 11 انول 
قيه أن يكشف القناع عن سر ميمون القداح 
وابئه عبد الله بن همون الى ينب إليه 
ااا ا الدعوة الاحاعيلة: 
ونه جد الخلناء الفاطبيين . 

تقبع المؤلف تارج الزوابية التائة بأن 
القداح هو ازا 2 خلتاء الناطمبين » 
فوجد أن أول القائلين با هو اوا الل 
مد بئ وزام الطائى فى كتاب له آلنه فى القرن 
الرابع. للهجرة . وقد ققد .هذا .الكتاب م 
و لكن ابن النديم صاحب الفهرست تقل عنه . 
ويظير أن اين التسيم لم يكن واا تام 
الثقة عا حكاد صاحبة؛ ولذلك قال: وأا برا ر 

من العهدة فى الصدق عنه والكذب افيه 6 . 
تم اء آخو محسن أل استية يلدت 
الد مشت المتوق سنة ولام م فوطع كناب فى 
الردعلى الاسماعيلية ذهب فيه إلى أن الناطيين 
آدعياء » واتوالت بعد ذلك كنب الؤرخين 
وات الفرق » ومحا أكثم إى .أن 
الا ہین لبسوا من نسل التي صلى الله عليه 
وسلم . وقد لاحظ قالوق أن مولا 


٠‏ ابقائوق , تعرته اجممية 


ote 


0 كان من أهم ب .اختلاق 
الات الحتلنة عن كس الفاطسين 


هتام الروااء 


وعتائدهر؛ جى إن رجال الشيفة 

قاو موا الدعوة الاحاعيلية قبل ظهور عبد الله 

الهدى ۽ ةد ألف ؤارس بن حاتم بن ماهو به 

التزوبق المتوق سنة 71 ه كتابا فى الرد 
عد ويزار اهم 

5 ند بن ابراهم بن 


أن المنوق سئة ٣۷١‏ 4 
ردا 00 وكتب عد بن موسي التكاب 
النوق سنة ۵٣۸۴‏ رذ الا » وهكذا قاوم 
الاثق غر ة الدعوة الاحاغلية وعى لاتزال 
فى مبدها , ولكن من المق علينا أن #ول 
إن الا بة لم يعرضوا للؤسس الدعوة 
كانوا يعملون لاشات الامامة 


7 ااا انراتا 
واوا فم ملا واسع الارجاء وناقسوا 
العباسيين مثافة كان 2 ا بل 
استطاء الفاطميون أن يمتتكوا بقداد نشبا 
ستة هع هاء بالرغم من ذلك كله فان 
القاطميين لم يصدروا وثيقة واحدة تدحض 
ترات العباسيين فى مسألة نهم وقد غلل 
اشا نوق ذلك بأ الها نيت كارا 
البة على الآثمة الستورين: و 
أن يذكروا أعاء مؤلاء 1 
يكون هذا الرأى مقبولاء وعقيدة النتر على 
الأثمة المتورئ لبست من عقائد القاعلبين 
كسب » بل قال بأ الاق عشرية أيضاً حى 


of 


بمارا وقلوا طلا 
٠‏ ومع ذلك قى أرى دعاق 


و أساء مؤلاء <O‏ 5 تأ 
حيد الدين ناه ات اا 
العراقبين التوق سنة ٤١۲‏ .هذ كن ق اليه 
السادس والمقرن من كاه ر ن ا ادى 
وللتهدى »اعا الاعة ال اتور ولل 
اة حق إمام أزماته للام با ا 
ويمحدئنا للؤيد فى الدين هبة ات العيازعا 
حجة الستمر ق سير أنه بق ب 
الهو از اوانسئن غل عرزا أسماء الةم 
اسفاعيل بن جعفر ر حن اللستنصر بات الفاطنى ٠‏ 
a‏ أجد فى كتب دماة ان ا عن 
I‏ فاراعى ار راهم الامدى 
1 فى کا د كز الوك > وما 
ويل أستاذنا اكور له حسين بك سكا 
الفاظبيين عن شر أت العباسيين بأن الفا 
أجادوا فن السياسة وسياسة ة الجدل على ي 
فم يمكنوا أعداءهم ابات كنا 
لول على ومان رة م ا 
نسهم أيا كان هذا التب ۽ نحق إن الما 
كرروا إصدار تراہم قر يتابها التاطميوا 
إلا بالصمت . 
عرض الاستاذ اياموق لتارع عد الله 
أن ميو القداح وأبيه.. واتجه إلا 
الحديث وطبقات ت الحدتين ينعت جا 
فى كتب الشيعة الائتى عشربة 
٠ ES)‏ فوجد ق اهت التكتب تايا د 
لميمون‌القداح الكو اللخروى. و 
الكتب على انه كال e‏ 
وكذلك قالت عن 
وأن کل الأحاديث الى تروى عن طا 
إنا عن الصلاة او عن الكل والدر 
ولللبس» وانہا كنا عر سلة رة بالا 


الخُصوصء 


ابنه عيد اه ی مينوق 


أحد من هذه الصادر أن ميموتناا أوبولدة 
ان ملحداً مشكراً الاأديان ١‏ 

وناقش ايقاتوف ممن القداح ؛ فالقدماء 
رد إل اه قت فود هاي وني 
نب يبدا القن لأنه كان موكلا 
1 ا 0 الكبيرة الى كانت لمو ايبه 


رش ايقانوق قثا إلى أن تظهر جقيقته . 
كذلك بحت لاو لف قصة كنية القداح » فقد 
القدماء بأبى شا كر ء فذهب إلى أن 
هذى التكني ةل تذكر ق كقب الحدنين ول 
يذكرها ابن رزام أول من قال إن عبد الله 
أبن ميمون هو مؤسس الاساعيلية » ورجح 
أول من أسند هذه النكنية القداح هو 
بن شداد الخيرى المتوق اسنة ٠٠۹‏ ه على 
اروا ابن اتر ق حواذث سنة:دهة؟ م 
ورد إيثانوق على ابن شداد بأن الموالى ل 
ن فر أن ريتكنوا'ق القر تين الأول والثأنى 
. ولكن كتب الطيقات على 
وا اداج لاويد رأى 
AEE‏ 0 
دكي من ازال وفالشاص بتار بن برق 
كان معاصر ا للقداح كان يكنى نأي مناد 
3 مرا المسن بن ايا کی باب داس ء 
حاحب دعوة الساسبين كى أف 
انهه غيد الزءن ى 000000 
. وقد يطول بى 


aE 


من كتيب الرق والغرب | 
1 
باقر والمادق » حق لقب كل متها ممولى وثنيا ء وبين الخلط الذى وقم فيه القدماء 
. على أن كتب أمل .السنة ترفض. بأن موا أن الديصانية وثقية أو يخوسية ؛ ۸ 
أحاديث الق تروى عن طر يق ميمون القداح إذ أن الديصانية فى إحدى فرق الفتوسطية ا 
ل اتيف الد ت ٠‏ رولكن ليق كز مسدر ٠‏ النبيدية » تعأت الها صل بد اين دياق 1 


التو سئة ۲۲۲ م . واتتعرت فى المجريرة 
وفارس وتركستان وخراساق وأستمرت مدة 
طوية بع عصز ليق الند.م وبتهى ,قزقة من 
الفرق المسيحية و ليست كجوسية مردك أو 
وائنية المرب . وقد كان لدم الترقة أثثرها فى 
الفرق الاسلامية الى ظهرت فى القر نين الثاتى j‏ 
والثالت لليجرة : ولكن ليس هثاك مابثیت 
صلة ميمون القداح أو اينه عبد الله بن ١‏ 

ا 


ميموت بالديصائية » وإذا قرض اي 
ديصائيين أى مسيحبين قبل إسلامبيا ٠‏ 
بذک زجال المحدمين دبا عن احرافهما عن ر 
الاسلام أو عدم إخلاصبسا للامامين البائر © 
والصادق . أضف إلى ذلك أثنا جد ى كب 
الاماعيلية الآولى ردا على بض عقائد 
الديماية :وان باردیصان قد زج به مع 
زعناء الزنادقة م 

وق فصل ممتع من فصول هذا الكتابر 
عرض الاستاذ ايقانوق للفرق الشيعية الق 
ظهرث بعد وفاة حمثر الصادق سنة م14 ه» 
وى الفرق الى ذهب التدماء إلى أن لقداح 
صل با . وقد يبكون هذا اللون من البح 
من أشق البحوث الملببة وأدتها > فكب 
الفرق الاسلامية قد خلطت بين اأقرق ولم 


القارع والنقائد ؛ فهناك بعض فرق 55 
ف التائ وتلف فى العاء وناك فرق 
أخرى ذ كرت أسماؤها دون عتائدها » 
و بعش مؤرجى القرق بوا إلى فرق ما 
بريثة منه اء ويخيل إلى أن مؤرخى الفرق 
لعبوا دورا كبيراً ی وضع عتائد يمسن 
الفرق وتارجتها دون ارجوع إلى أسائيد 
تاريحية . ثم إن التشيع فى القرن الاك 


الا" 


على أنفهم .'واتصلوا بأهل السئة ود 


مذاههم ٠‏ بيك أصبح هن الضعب آن 


فو 
بي الشيعى والس ولاسها فى رواية المديك» 
بل لم يستطم الشيعة أن يضموا كتبا خاصة 
بهم تمرف بہا خصائس مذهبهم . ثم جاءث 
الترون المتعاقية » فكتب المتعصبونشدالشيمة 
حدب أهواتهم ٤‏ ومن هنا كان البحث 
الفرق الاسلامية ال ظهرت فى التر ين 
والتاك من الهجرة من أشق البحوت 
وأدهنا - ومع ذلك فقد أذلى الأستاة 
انقانوق دلوة فى هدا البحت : فناقش ماقيل 


عن فرقة اليو تبة ولاسيا قول ابن رزام 


نأ تنسب 'إليه القرقة 'ألمعروفة 
الى أظهرت اتباع أى"الخطاب ب 
نب الذى دعا إلى آلوغية على بن 
اب» إلى أن قال : «وكان هيموقوا به 
ديصانين » وادعى 
طويلة».. اقش ايقانوق هذا الس واتهبى 
إلى أن هذه القصة موضوعة : وناقش كل 
مااذ كزه أسماب كيب الفرق عن اليبو نة 
؟ وسخر بقول ابن رؤام قال : < من الجائز 


عبد الله أله ئی مدة 


أن مؤرخا كان قد مع بوجود فرقة إلحادية 
عرفت الميموتينة. وعرقت أخيراً بالخطابية 
فحت عن شخس اجه ميمون من كانوا 
يتصلون بالامام المادق ليسئد إلبه رياسة 
هذه الفرفة فلم 
التق الورع » وأن هدا الشخس الى اخترع 
قمة نسب الفاطبيين إلى عبد أله بن ميمون 
التداح لابداأن يجمله ز نديقاً ماحدا فقال إنه 
من نسل ديسان وأته ادمئ البوة ا ومن 


oA 


جد سوى ميمون القداح 


من “كب الدرق والغرب 


الظريف أن الإستاذ المتفرق دى ج 
نانش ٹس ابن رؤام أيضاً واتبى إلى رق 
وقد وقف الآستاذ ق عند فرق 
المباركية والميمونة وقفة طوبة » وو جح للا 
ميمو ا الذى تنب إليه الممونية هو انا 
ت ن عمد ن اسماعيل بن جيفرالماد ق 
آ على نس عثر عليه فى كتاب وق 
الآخبار للداعىادر يس عاد الدين بن الت 
التو سنة 08م ه وعىرالة أرلها الال 
لين الله الناطبى إلى داعى داه بم 
السند ء شكر فبا المر أنه من ال و0 
القداح » ويثيت أنه من نل عبد اي 
عاغيل الذى. كان يسمى سه أحيانا 
على سيل النقبية « ميموق النعية ع !الا 
المباركية نقد رجح نها نسبة إلى ]سجاعيل © 
جمفر الصادق الى كان بلقي بالمبارك ءل 
على نس قى حكتاب ف سل النجاد » إلذكة 
لآنى يمقوب المجرى ( وكان فى ا 
من القرق الثالت ) : « إذالبارك عله 
اللام تاين أئية دور عند بوالاناة 
السادس هو اعاعيل ان شرع . هذا ار 
الاستاذ ايشانوق عن الممودية والباركية | 
ولكق قت ببورى الال ا 
إشانوق كيف وثق برواة الداعى ادرت 
وهو متأخر ( فى القرن التاسع الفجرة ) على 
عين ل تذكر هده الرواية ی أى كاب فنا 
كت الدعوة » وكيف لم تذاكراى -- 
القامى االنعان وكان ليس للق او سلما | 
وتاه > مم آذالناقی الثمان روى كلع 
« الالن وال مارات عق الجرء الام 
ماه :د وقد وضل اتر ا 1 
الدعاة » وان فيا رات ق هذا اكا ا 
زعم له فيه أن الامامة | نتقلت عن يعض 
إلى ميمون القداح وإلى هلان وإ لات 
لقوم كرحم ثم جمل ( المعز ) 4 
هذا القول.» إلى أن قال : « فتكيف. 


ينتطع القول فيه بآن قد صار إلى بعيدين 
كلدين ذكرهم هذا من ميبون التداح 
وغیره» . وقد ةكرت أن بعش علماء الدعوة 
قد عرطوا لذ كر الأأمة المنتورين » ولكنى 
لم أجدق كتهم أن عبد الله ين مد بن 
أسماعيز نى قد لقب عيمون التقيبة بل لقبه جيعهم 
بيد الت اجى > وأذم إلى نند من ذلك 
فأقول إن خصوم الفاطميين قالوا إن عيد الل 
أن ميمون القداح ادعى أنه عبد آله بن يمد 
ابن اسماعيل بن جعفر . فكأن الأستاذ انها وف 
يوائق خصوم الفاطبيين فى هذه الدعوى 
ادون أن يشعر هذم كلها مسائل تحتاج إلى 

اف مسن لذن SER‏ 
إيشانوق الكشف عا وتحتيتها وهو قدير 
على ذلك . 

. وقارن الاستاذ]قانوق بين عقا عد ا طا ية 
وغتائد الفاطميين بعد أن بحث عن الخطا بية 
بحا ارخا » فکان موفقا كل التوفيق فى 
اله و حثه . 

أما الفصل الذى كتبه عن « البنوة 
الروحية » والَدّى رد فيه على ماذكره 
االاستاذ العلامة لويس ماسينيون فى مقاله 
عن سلان الفارسى » فقد حاول 'الاستا 

إيقائوق أن يجمل هن قول الى عن سلماق 


من كتب العبرق والغرب 


« سان من أهل البيت » تكريعاً السلا » 
وأن کل ما جاء على هذا النحو فهو هن قبل 
التكر م غسب » بحلاف ماذه بإليه ماسيتيون 
بان الفاطمبين كانوا يقولو 
والدينية . فلمل الاستاذ ! 
قراءة مأ جاء ف المجلى الشابع ععر من الال 
الأولى من ا نجاس الو يدية و فيهحدث طوبلعن 
« انولادة النفسائية » و « الآبوة الديئية » 
وتأويل قول الل تعالى < التی أولى با منين 
من أنفهم وأزواجه أمهاتهم » فقد ذف 
للؤيد ف الدين إلى أن النى (ص) أبوالؤمنين 
تقتانا:ودينياً :€ مد فى رشائل وان 
المنا عدة نصوص فى مواطع متفرقة عن 
الإ وة الروحية , وأن الملل أنو التلميد نفسانا 
إلى غير ذلك هن الآ راء والبراهين التق مؤيد 
راى الاستاذ لويس ماسيتيوت - ولمل 
الآستاذ إيقانوق يغير هذا الرأى بعد أن يميد 
قراءة النصوص الى أشرت إلا . 
وليس لى بعد أن.قرأت هدا الكتاب 
الةم إلا أن أشكر الاستاذ إيثا نوق وأمتفه 
تبنثة صادقة على هذا الود الذى بذله 
الكشف عن سر هيمون القسداح واه 
عبد اله بن ميبون ٠‏ .وأشكره خاصة هينه 
القيمة الى كانت متعة لى عدة ام . 


ر امل مسین 
مدرس بكلية الآداب 


من وراو کار 


هل يعبشر الآدرب من أدبه 7 


يدرى ايؤثر مثل هذا الل 
فى أديه » وهو لاينشد مساعدة من الدولة » 
كا أنه غب .راض عن -الته الآن . !ولك 
يزى أن الذى. ولد لادب لا يسمه إلا حا 


بية الباوزة اليز زات أون ا 
إبرادها الباق اة لاف 
كان ذلك غير مستطاع قااهو 2 وحخياثة جثبه فى ,السئة . وق وأا أت 
الآدب با لدرمن كتب ثشرها ى اللنائق 
ال يناد لبها » وبا فرج بانتظام 
يستطيع أن يحصل على انى هاا 
البلغ وهو فى الستين من عره أو اة 
والستين ٠‏ إذا كان اه لاإيزال مرو 
هده الشكلة ؟ وهل 3 لميحة معينة ا وخير سل مته الاديب إذَا كان رجلا هو 
عبان ال أو الغارة أو الفا نون أا النساء قلا 
EI a a‏ 
زلية ستغرق مهن و طوب لاء 


على هذا المتدار بكتابانه 5 تود لو کان 


ولا 


0 قوتهم بالأدب ؟ 


والعمل الثاتى بزيد.ى. نعاط الآدب إذ يماش 
قير زهلائه أ ولكن ف الل الأاخر خطزا 
نه لاير ذهته عند الكتابة فى الادب» 
كيف اعد الدولة ادك 
ن واجما أن تساعده بيش الى 
ا 2 والاخثلاف إلى اليا فى حالة المجر والمرض . وعلى العبان الأ 
والسارح وإلى 0 فوق الستوى امروف .قبلون غلى الآدب أن يه لوا له غير منتطرين ا 
مئه فی 5 الآ رع كيرا . 


ا اأما الشباغر اا يستطيع العيش بر نى !, n‏ 


کی ولو عن ورا أ ی ا a‏ | 
الكائب أن يشال لل ناظر محطة ريفية 


الل يعيش بالآدب وحده» وهو الآن يدبو 
كه ماله من الأدب » ولكن الناشئين 
ت ذلك . وهو لا يعطف على 
ص الق تروی عن شتر تون ورامبو 
دى بالآد يب إلى أن يميش فى غرفة حقيرة » 
عأ صدقائه من غير الادباء . فلي 
الفن ميزة على غيرهم » ولمل الفن هو 
أنواع النشاط الانانى توقنا على 
ور يمئولية حو الاس .. وهو برى أن 
تخد الآدباء البحت الملدى مهنة لهم » وى 
أل يبتفد الآديب عن الدولة و تفرذهاء 
راض كل الرضا عن معيشته . و نصيحته 
يكون الآديب إنانا يقاوم انوع 
الطاعة » وأن يمبل كأأى إنسان » ويحتقر 
كق والمشاركة ف العمل الآدبى , 

الآدرب سيريل کو نوی و 
رر الب وما » أنه إذا كان 
أ تمتع بتى* من الراحة والتمة 
رج ويشترى الكنب ويخوب 
f CGE BY DS‏ 
ات بومياً على الآقل ١‏ أما إذا أراد 
العال جرد صفة الآديب فليعش على 
ذلك . 


هوليوود أو إحدى الجيات 
٠‏ ولكنه يستطيع أن يزيد كثيرآ 
سمی لآن ينعر ما يكتبه فى آلجلات 
لبة ف الوقت الذى ينعره فى كتبه . 
حمل آخر هو الزوآج من اصرأة رة . 
أن للهثة تؤثراى الاد » وأن من 
الدولة أن تحل محل الاسخياء الذين 
“.ون الآديب على ألا تقوم مساعدتم) 


من وراء البحار 


الال ٠‏ وهو غير راض عنمو ارده ؛ وينميخ 
الان بألا نوا الآدباإلا إذا وجدوا 
ذلك امآ لابد منه » واستطاعوا أن بتظروا 
إلى سعادة الذين هم فى خدمة الدولة 
واستقرارهم وتشيم بغير الدمور بالوجدة 
والحسد . وإن لم يفملوا قيتكون مثلوم مثل 
الأميى الذى أزاد ان يكون شاعراً واتهى 
رجلا عتهن سبع «من . 

ويرى دای لويس الآديب والشاعر أن 
خيد ركز لكاتب أن کون ذا إيراد حاص 
صغير وى لا يشجمة على التكسل واعتبار 
الكتابة قوابة». وكيز ء يحت بعد غنه 
مشاغل الفقر ومتاعبه . ولبكن بين مائة 
وخسين جنهاً وثلاعاثة جنية فى السنة . اذا 
لم يكن لد.ه هذا الابراد فلةبل على التكتاية 
المادبة للصحف والجلات أو يشا مهئة أخرى 
وميرة المنل الأول أنه متصل يعمله كاد يب . 
وميزة الهنة أنه يستطيع أن يتعرف هل خلق 
للأدب . اذا لم يكن قد خلق له ررر اهتامه 
بالمهنة الآخرى و إقبالهعايها .. ويح نأن تكون 
للهنة الأخرى فها اتصال بالناس إذا كان 
روائيا ء كالطب والقا نو نأو التجارة المتنقلة . 
أما إذا كان شاعراً فلييكن التوظف أو التعليم 
أو الجندية أو العمل فى منجم حيث الاتصال 
بالزملاء آعمق وأبعد آثراً . ولا مانن من 
مساعدة الدولة ء على أنتتكوز الساعدة من 
هيئة غير سياسية كجاس الفتون هثلا . ولا 
يحب أن مهد الماة للآدب فان نشاله اق 
المياة هو الذى يشحذ.من عز ته . 

وف إجابة روبرتحرينز الشاعر والادربٍ 
والذ كان ف إحدى الستوات أستاقاً للآدب 
الاتخليزق يجاممةفؤاد الأول » آملامانر عن 
الل ق.قبتة أخرى لاسيا اروا مادام 
ل يدث أدلم يتوج مبكراً ۽ خد كان لدنج 
هن قشة العرطة ؛ وترولوب موظفاً +ملحة 
البريد ٠‏ وأمشاهم كثيرون فى الوات اضر . 


وبالزملاء على ألا بشهل وقته باد ريس ٠‏ 
له أكتر مته هبتة » والشاعر ق 


ا مشكل بأن صار عتعرداً . وهو يوى نق 
ماعدة الدولة خطزاء فلدين اوق 
الزاسى يمختارون غادة الآلحان . 

وهو لاإريدأن تخد نفسهمثالا فى حياته ۽ 
ويرى أن كل شحس يجب أن يحل مشكلة 
دخله بطر بقته الخاصة . وكثيراً مايتدى* 
الكاب بالق 6 تهون إلى الصحافة 


المادبة . وهو عند ما ترك خدمة الجيش 
1 لامرك العائية الآولى أقم لله أن 
يتقطم للثمر وبر بقسمه حق الا نع والهنة 


3 الى قباها لبضعة أشوركانت أ أستاذ 
الآدب الاتجليزى بجا معة الغا 


وكان ذلك منداعشر بن سنة . وعاش 
بكابة توازيخ الحياة والقصس التاريخية » 
وى أضمال تتفق مع الق . 

وتاج رون ابد نايد وهو تاقد فی 
التو إلى ميلغ خجسة عر جنها فىالاسبوع 
وهو ميلغ ل يمل ل إليه » ويظن أنه لن يمل 
إليه »> وسيب فاقته لم يزر اليونان ولا 
ا أن مثل هذه الزارة لناقد فى 
الوذ ا رم ل 
معطة المهنة الاخرى حلا مرضياً هو يعمل 
ق متحف تيت للفنون » ولكنه مثقل بالسل 
الادارى بحيث لا ج فزاغا للدراسة » 
ولو ڪان له دخل قدره س جتمات 
فى سبع »أو لديه وأ س ,مال قدره آلف 
مته لتر هدا العمل غير آسف » بده 


of 


E‏ وهر آدا ر 
غ » فان عنده أن الاب قلا حمل 


وإذكات 
فهو يرى همالمة هذه امال أ 
الناشرون أكثر ما ندفبوته الکن لادا 


فال الملاقة بيبا الآ ن غير معقولة ٠‏ 
الرجل الذى يتناول ثفقات جببه من > 
ومع ذلك لو دقع الناشر ول 0 
انتقع من ذلك الآديب المقل» 
آراه من 1 


وق رأى لورى ل أن الاديب فى +" 
إلى الوت اك منه إل اأى يا ا 
ولذلك كانت حياة اودب aE‏ 
سيد کرم خیرا من خياته الآن . 
وترى روز ماكوكى أن عي حل ها 
أن يقدم الناشرون مبلنا من الال على حقوق 
الطيم يكون محمو لاال جيه 
لا يقدمون الآن غير خسة وسيم 
ا 
وعند جورج أورويل أن الآديبا 
فى عاجة إلى ععرة جنهات فى الإسبو 
الأقل .وغ التتاوج إلى تة 


قل . و خير إبراد للاأد.ب فى هذه الازمان 
ألف جنيه والسنة ء وعندثد يستطيم 
من الاعمال الا وة ويميش عيشة 
دون أن يبلغ مبلع الطبقة المترفة . 
0 يتطيع | أن 0 ما عنده إذا 
لميراده. معادلا لابراد. المال 

چ بامتهان هيئة كاتب E‏ 
ها . وكل ما تستطيع الدولة أل تنل هو 
ا 2 وتات 


قا قبل ارب “أن الآدب ستطيع أن 
۽ دد له أريمائة ERE‏ 
امكل هذا الدخل بتحو ربعا جنه ٠‏ 
كان ل عد قار من مداق 
١‏ جنيه . وقد يستطيع الؤ لف الر وا 
برح الناجح نجدا أن يكتسب أك من 
٠‏ ولكن لن يبدأون حيائهم أو 
1 اهم فى أول سام التجاح » لن محماوا 
مثل هذا البلغ بكتابة الكتب أو القم ضس 


من رواء النار 


آل یالت یھ من کل کیان 2 واد 
الماد يمل اق الكتاب حو انت أو تلان . 
واا ات لا بيع آ کا من لات آلانرال 
غة آلاف نسحة . وخير عمل a‏ 
أن وسل اق عجفت .آنا الأعال اة 
بالثقافة والناشرين » قهى أسوأ أبواع الأسمال 
الأخرى لاما لذيذة يحدث قد تغلب على غرضه 
الآول . ولمل هن الخير له أن بحو خذو 
شانوا نجرف مسقل المدسات . 


یرآ ی الشاعر تفن سپندر آنالاذیب 
غير المتروج عماج ما بين خممائة وستائة 
جه فى السنة + أما التزوج فيحتاج إلى سبعائة 
تيه إذا كانت الزوحة تامى طمامها . أما 
إذا لم شل وكان شا أطفال فهو يحتاج إلى 
آلكِ جيه ق الخد و( كي - وهر ال 
هل يستطيم أحد أن يحصل على هذا الدل 
هذه الآيام ؟ و يقول فلتجرب ب فانك جد أن 
النادر ليس لد به من الورق ما يطبع به أ كثر 

من خسة لاف إسخة ع وهذه لا كاعر 
مائنين وخسين إلى تلاثمائة وخين ا 
ومع هذا أد ی فک أربعة إلى ستة كيل 
فى ال أو يتجسه إلى السحافة. . ويقول 
ثلاث مقالات و 
أربع مة لات ق الاضبوع يصير أولا سر 

لفك :م م و ا انا أن يقرا 
قراءة جدية . وآ كر من ذلك “ألا أن يقر؟ 
ما يكت ثم ولاه رابا كراهية عظيمة 
لآرائه وطريقة کیره وحديثه . ثم د 
ا خامسا إلى الصحافة ويقل إقباله 


E 


عتهنه الأديب عمل فيه 
فاط تل من مستواه + 
وألا تب نفهعقليا بأ ولاجديا ء وأن لايتخذ 
1 مع لدي أ من الآدب . وألا ي 
دورا هاما ا لاان وا 0 
مااي قان فلك بتضى على شخسته الخالقة 


oor 


وتاج العام وان وماس إلى انود 


الباديك فما بعد اجرب 


قى عدد أ كتوير امن عله « العام اليوم »> 


الاتجايزية الىتظير ها 
وهن فول هذا البا E‏ يقال إن 
اللجيك كانت أسرع من أبة دولة أخرى من 
الدول الق احتلها الا لان إلىاستروا اد تعاطا . 
ولا ریب فان هذا الرآى له وجاهته » ولكن 
الخالة ق الباجيك وجه عام لا بعت على 


العو ون اذو لية ٠‏ 


ارضابء ب تی بالوجهتين 
السياسية والاقتصادية ت ويحنذوف 
بالأخطار ٠‏ 

اكد كان :البناء 'السياسى فى, البلجيك. قبل 


ارب الع طا اا فى الفاق حرب 
قوى من الرجال التديشين هو المرب 
السكاثو ليسى » وق الوسط جرب الآجر أرءوق 
انار عب لمالا( الأكرا نيت ٩‏ وين 
هذه الآحراب ٠۷١‏ من مائق متمد فى 
البرلمان نة ٠١۹۳۹‏ 
امراب غلانة أخراب أخرى قلبلة النقوذ: فى 
أقدى الإسار الشيوعيوق . وق آقهى المين 
حربان فاشيان : حرب إالفلشكين الوطنيين » 
و حزب ركس + وكلاها کاو لب دي .ول يتول 
حزب منكمناة الآحراب المكيرة الك بل 
كان المي ب الاسْرَاثٍ الكبيرة ما الكو فة 


oof 


!مود اعدا هده 


اثتلافية من حزين من 0 


وكان الوب الكانويى مز 
كبير من صاب الأزاضى ا 5 : 
E‏ الال اوليك وأبناء 3 
الو وسعلى الما التكانو ليك و الفلاحين شد 
منم ا 0 
ذلك كان هذا المرب قبل الحرب عا 
وأدىذلك إل رة الامر ال 


a او اسه‎ E 
| هذه الازمة عند ماتار الشيان'ى هتا‎ 
وأنعأوا 0 ركس الفاثى الاك‎ 
i. يق معوة مالية هن ایا‎ 
0 اق الالمتى فبمد أقرب إلى‎ 
الى تؤيد بطبيعة الخال‎ 56 
. الكانو ليكى‎ 
وكان زب الاخزار موا‎ 
الوسطى فو ا قلف من الك‎ 
الكاثو ليكية فى عالم الضتاعة وللا‎ 
1 8 ة للتوسئلة الملا‎ 
بوق يتألف من جاخ‎ 
5 امد اشا رجي فى الاك لل‎ 
0 أإيسر يسبل على التقدم . . وان ا‎ 
1 | متاليا يت إن هذا المرب‎ 


مر إلى المرب 'الكاتوليكى فى تالف 
المسكومةء ولكنه لم يتخالف قط مم 
للاكترا كين إلا عند قيام حكومة اثثلافية 
من الآخزاب الثلانة . 

وقد عدال المرب الاشترالى من آرائه 
الثورية وجتح إلى الاعتدال والمبل على 
التتظيم عند ما ضار من جهة العدد المرب 
لثانى فى البلاد يمد تقرير الانتخاب السام 
سنة 1915 - وقد مجح سريم ا فى محقيق 
بوتايجه البدق الاجماعى »وود هبق 
موةف المرب الذى حتق برنايجه فلم يمد له 
نامج . 

أما الفلمتكيون الوطنيون قتا ر يهم يرج 
١‏ إلى استقلال البلجيك فى سنة 188٠‏ . فلاد 
البلجيك تتألف من متطقنين قالو نيا وآملها 
يتتكلدون الغرنسهة » وثلاندر وأهلها يتكلمون 
النلمتكية. وه لقة قر ببة من اللقة الو لندية. 
شكيوق [ كغ عددا من الثالو رين . 
للغة الفر نسية كانت حق سئة ٠١٤‏ 
قالمدارس والجام وايش والادارة: 
1 نيرت هذه الال ند ولكن سد 
| أذ تالحرب فی وطن نخد نظاما اعا 
أما حب .ركس الفاتى فد نمأ من 
الوق الذى انتعر فيل الحرب من حركات 
الشوعيين ٠‏ والفضل فى جاح هذا المرب 
وظهوره لزعيمه دجريل ومقدرته الخطابية 
الاعانات الكبيرة الق أمده نا رال 
شاعة ٠‏ كان من أنصاره فطلا عن مؤلاء 
ضباط الجيش المظام, ويم أعضاء 
البلاط اللكى . 

ثم جاءت المرب وغرا الالان البلجيك فى 
١‏ ماو ستة ١‏ وسام الجيش ىم ٣‏ مانو 
ظل اللان يحتلونيبا محو أريع استوات 
لصت سنة أى لقابة سبصير سئة 6ع وا 
هذه تجربة م بها البلجيكيون مرتين فى 


يل سنة ٠‏ وهو آم يهب ألا يمرب 


من وراء البحار 


عن البال عند ما ريد أن نهم ملكيم . 
ومن الضرؤوى. أن تمرف أنه “ينها وق 
الاختسلال النشاط المادى وقفا اما اوو قف 
نشاط التقابات لحدكبير » فى .يدا السياسة 
الاقتصادية و الادارية » فنا لياةالمامة ظلك 
مستمرة دول تبي اكبيد . ومن الطديمئ أن 
مسالل السياسة العامة الق هى من عمل 
المكومة كانت تسويها السلطات الألمائية, 
ومن الطبيمى أيضاً أن اللليكبين كانوا 
تون بده الآواس إا جروا عن المرب 
منها . 
ولقد عاش البلجتكيون تلك السو آت عيشة 
غريبة فقد كانوآ من غير زعامة سياسية أو 
أخلا » فالصحافة والاذاعة ق أيدى الآلمان 
وأعوانهم فم يكن من الممسكن تضديقهنا . 
والاذاعة من لئدن بوعودها القم تحتق, كان 
تأثي رهاق الشعب يمد التحر ير باعثا على اليأس . 
وجج الان فى أمى واحد هو إد الا اهارق 
من الشيوعيين لدى, لكاتو ليك أورجال 
الكيسة ؛ مما أوجد حى فى عيد. الاخثلال 
جميات الفرض منها متاومة الآلمان ثم بد 
التحرير مقاومة الشيوعيين ‏ 

وهنالكمسألة شاتكدمى مألاماك لی 
وهده الميألة ل تسكن قائمة فى عهد الاحتلال > 
قان لیب للا لمان زاد امن تعلق الاس به 
لانم كانوا بأئسين لما بدا من ضعف اللفاء . 
ولكنه افقد حب رعااه باد عند ما تزوج 
للمرة الثائية ء فقد كانالناسيحبو نه و يمطفون 
عليه ينبب الأساة الق أدت إلى وفاة زوجته 
الأول » وزاد حم له عند ماران یکول 
al‏ ف بلاددعلى الالتجاء لاتجلتر اء ولکن 
زواحه أصاب یکره الاجتماعي بضر ب شديدة 
وم يعلم إلا القليل من رعاياه أنه زارهتر , 

ارات البلاد وعادت الحسكومة الى 
كانت فى الندن ثم استقاك » ونكوتك 
حكومة أخرى يل إلى البسار ء و يقال إن 


وهم 


ويطائنا تدخك فى تأليفها. ول ستطع هذه 
الحكومة أن تظر ل فى الم طويلا اوك 
الحم وزارة یراتا فان كر الاشتراى + 
ريات كاله مر لمن الأسراء» 


وكان 


الماك بالعودة إلى ب 
الفاوضات 
والوزارة » كل منها ب 
الآخر » ؤلكنة ل ب 
الوقوف على الحقيقة الحقيقة 
E‏ راه غرم محاولته 
الاماق مع الأعداء » كحدثه 43 ار 
1 سال رقبات نة أو تعزية للك إيطاليا 


يحول دون عودة الللك » وان يظلن آخر 
EE‏ 1 هذا 
القرار اإلن استقالة الوزراء من الحزب 
الكالو ليك وانقمامهم إلى المعارضة اليسارية 
اهذا المؤقف هو الذى يحول دون سير 
الياة السياشية على طبيمتها قى بلجيكا . وعلى 
تقوم فى بلجيكا حكومة إلا إذا 


ذلك 


كانت مكونة من الاقف بين الاحرار 


ء الحا 


هذا الاثتلاى لا 
الحكومة تكون دانا ضميفةلاتتطيع القيام 


والاغتر كيين والشيوعبين 
بتم إلا بأغلببة ئة أن 


بتغييرات اقتصادية عاملة . 
ولقد عمك هذه الراب عل ها 
الأغلبة الشئيلة فى | تخاباث قبرا بر سنة 15145 
وما ينقد لوقف السيابى فى البلجيك أن 
0 تظدوا ناسيم وهر أغلبية اك 
دائما فى حين أن القّالو تيز 
0 يقل عددهم ما قل الأوضاع + 
يحيت بدت حركةوطنية من القالو ين ء مشاعة 
ن النلستكيين امن 
ومع ذلك فان البلجيك تير سيا مرضيا 
من الوجية الاقتضادية فيس فها عطلة » 
والانتاج والاصدار بزدادان زيادة كبيرة * 
وود العيشة أحسن منها ف بلاد أخرى ٠‏ 
والكن الجا بغي رافلة * 
ا جوزالمال ميت لم تمدكافية : 
أمافى السياسة الو لية فام يمد لباجكا سياسة 
خارجية : وهئتاة اقتساديا لو لاياتللتحدة 
وعلى ذلك نهى اة لاسا . والملاقات 
ينبا وبين فر نيا طبيعية » وعلاقاتها ولكق 
مو قف المنتظر لاتقب ٠‏ 


وقد وقفت 


اللي بالتاهرة ) , 


هده هى الطبعة الثائية لكتاب ال كتور 
عثيان أمين الذى ظهرت الطبعة الأولى منه فى 
اسنة ١441‏ . وقد ذكر الو لف أن الطبعة 
الآولى نفدت فى بضعة شهور . على أنه ل 
کمن اش طا یار ان يد 
الؤلف طبع كتابه . وكان عا أهتم له أن 


فصل ا E‏ بإب تأ وين 
الفلسقة الديكارتية إلى ما بعد الفراع من 
ترش ناك اة زناف صا خا 
عن ديكارت والمجتمع » ووسع باب أثر القلسفة 

» ا أضاقف تمليقات وهواامش 


:من اهذه الجهة نكاد تكو 
اة كتاب جديد ٠.‏ ولا ریب فى أت 
الاقبال على هذا الكتاب وطيعته الأو لىدل 
على حاجة شديدة فى العالم العربى إلى المؤلنين 
ااذ 'يشمون السكتب فى تاف اللوم 
اوالفنون عن دراسة ومعرفة جدرين يثقة 
الثراء ر ولا ويب اقا اق أن الد كرو 
ايان أمين برهن ف هذا السكتاب على أنه من 
خب الذين يصلحو لتمر يف الئاس بالفلاسقة , 
وط آرائهم لأساويه السبل اليل » 

حسن تبو ببه لموضوعه 6 يتبين نا 
اكاب . م أن هذا الاقبال دل على 


أماء حب البحث بين جوود ,اثقراء ب إذ أقباوا, 


O‏ المكتور عثيان | امي طبعسة مالية مزيدة ومنفحة ( مكنبة عى الببابى 


على التكتاب الذى بغر فلسفة شيخ الفلا نة 
المقليين . 

٠١‏ ولاعك ف أت ديكارت جدير بأن یکول 
زعم مدرسة المتليين هذه ٠‏ وللذهب المتى 
فالفلسقة غيرهى جوا نب أخرى من الم رك 
فليس معناه» 6 يتبادر لذهن الباحثين فى 
الديانات ‏ أنه يمير عن جحود الانرار 
الديقية باغ أخياناً حد الالحادء بل قد 
0 معناه فى فلسقة ديكارت عكس ذلك 
أو ماريصل إلى الیک هاف جم ), نے 
المقل يحتوى على عدد من المبادى" الثابتة » 
وأئنا إذا قکر تا سائرين على هذه للبادی*ء 
استطمنا أن نستكدف الحقيقة الكاملة يم 
الأحياء ,مكنا أن ألرياتى يستطيم ان يستنبط 


المتائق و ا رصا المذهب e‏ 
المتل اإذن رمن غير الإختيار ر والتجرة) 
يستطيم أن عدا بالعرقة الفلسقية وه لامر ةة 
EU 3‏ ن هل العالم منظم كارياضة ؟ 

ل مادقع_دركارت إلى هذه الفكرة 
أله ِ اضيا »وله ى هذا الاب من 


العرفة نظريات قد لا تكون أفل شنا رمن 
قظر بآته القابنية . 

وك ما ريده هن بهذا الدرش أن ثبين 
أهمية هذارالكتان ون ولإ ند 
قر اغا قا اکب المرية - 


وهی الخطارة | 


أمماء الا ۽ 


والائدة الآن فى جيم 


كد 00 على ,دراسة 


ت عتد ما أطبو 


وثانية »وقد تقلت ى 


إيطاليا و 


نك | أمبالاين ۽ بل 
الى i‏ 


1 ن الخشضارة الونات 
الآكير قى حشارة روما . 


يل تستطيع 
نيه ف راتيا 


الفكرية انق 


e 5‏ إن لار او 
ہی إلا اید للأأثار 


ان . 


ا 

والمشارة الأسلامسة الى بطرت غل 
جرء ا كيين من العالم في البيد الألای ات 
فى أزهر عصورها وغاوت اکل وا كثر 


بة عند ما أقبك على مخافات الفكر اليو انى . 
فت کا ارو رتا کبیا خَنا :عند ما ندر 


أو لايس ونا ارائ أ نالو 
ميرودوت > اق تار يه من 
كثيرة » وروح قصسية ؛ ومهارة ف السرد 
ومترنة بالاستفادة من الموائف المؤثرة » هو 
أجدر المؤرخين اليو'ائييك بهذا اللقب 
عل أنه لاايعرف إأنه أقدمهم إا يعرف 


بأنه شيهم ۰ 


ممه 


5 4 
بن أمين سلامة ودمويل 


8 م0 5 
هر ودوت ف مەم للاستاذ وهيب كاملا( دار المارف عفر ).. 


4 
كامل عبد السيد ( مك 


هذا الكتاب عن أفغة اليو نانة ,وى الل 
الى يحب ان أ 
یکو لتا يخال فى عا 

وهذا الكتاب 
قعل ا البو نائئة 


إذا أزدناات 


لق فق عله A‏ 
هذاه القواعد باللغة الم 
بيط الغة وأحده 
الأستاذ محمد شفرق 

داز اا ا 7 


ن 


را اق 
ولم ا قال 


يال بك فى مقدمتة : 


سة 


ع 


ار كمال جرد نا 
المزية والدراسات القنديعة بنك الكية 
إلثقاء مبازكا مثيراً: . . . بو يصب الاواء 
الذى رضمه وحده طه ا حسين عنداما كافج 

ت حق الدراسات القدرمة فى عة الآدات. 
ألوية السكلية الحفافة » . 


O 


وهذا التكتاب ينال الوم الاد وهب 
كامال إلى اللغة المربية ب« الجزء الاس عر 
من كتابه فى النارۓ ؛ ند زار مصر علي 
الراجح Ei Nias OR‏ آغار 5 
الؤلفف مقدمته ٠‏ ومكك قبا عو ثلاثة شر 
ونصف شمرء قام قبا برحلة سال اللاد إلى 

إل جنويا ويجولة فوسط الدلنا وشرقها * 
وكان يستقفى أتباء البلاد وتاريخها من اقواة 


ابن ينا بلونه من الاعيان ورجال الدين » 
شعينا على الاتصال بم بتراجة ينقلون: 
ليه هذه الأخبار على الفالب مشوبة كير 
من الخرافات والأحاديت الشائرة , دونه 
بلقته اليو نية وأسلوبه البديع فى القصس 
ادر عن .كان من مواطن الككان 


ومن مزايا هيرودوت أنه يم بالجائب 


کی شا 


الجترافاويحنظ له ماله ىالتار . وهنا 
الاب ٤ون‏ كات عل فول الاستاذ وهب 
کیل :اک جانب فه >¿ يدل ٠ه‏ جرد 
عنايته به ٠‏ على هم فتارخ عي هم أشرايه 
هن المؤرخين له 

وإنا لزج ق القريب أن ترى ااذ 
وهيب كامل ٠‏ وقد نتل هذا التارخ 
بأ كله إلى اللغة الرية ‏ فيسدى بذك 


يدأ کبة + 


مسن ود 


حرفة التعلم ! 


موشك « حرف التعايم » أن تبلغ ف شہرة 


التعاسة مأبلفت « حرفة 


ازال 


الدب 6 . 0 
وسور والمزاق س من عرق البلاد المر 

إلى غر رمات مقالات يأفلام الملدين * 
9 


وضعف 


أو غير الي رون 


E A 
ا ای ای الام ا‎ 
مالم من شكوى حال المتلمين ذا العهد‎ 
ق كل بلدا عر أن‎ 
م المرفة € قدا تال‎ 


كم 0 كل ق 


ملين ب 


دان رة الآدب . 


اال 
وها مال للآستاذ خلبل فتنداوى فى 


ال دد الأخي من ة « الآدب » بيروت 


ضف افيه < ا جریا ببنه وبين ولدءاق 


أول مرحلة من مزاحل دراسته العالية, 


قال ولد 
ومهنق ماذا مكو بمد أن ارجم 


3 من البمئة » ؟ 


اظن آلف تكون أسعاذا + 


نظر إليه ولده نظرة ملؤها المنف 


- يحل على أن 
نك المادة أم قَمئك 
سبمةعطر عاماء 4اذا 


دتك هذه امثل العليا التكادية 0 حت 
نؤمن يسا . إل التضحية واجبة حيك يدر 
الباس ممناها » أما"التضحية بالهناة وااسمادة 


ON: 


ن فلا فا مى إلا 


عدا د قوم لابدركو 
وتفى الأستاذ خليل هنداوي ی روابة 
ماکان بننه وبين ولده من حوار حق باتهی 
إلى أن قول : 

و ألا رحم اله .ذيك الرمان انىتا 
نميش فيه أعفة الفمائر » تكتق es‏ 
دون النظر إلى ما تمطيه مي فوا نا 


هتا الزمان الذى أضد 


القة الباقية 


القن وابد الفا ومات 
من صلاح موروٹ 4 

ليت شعرى : 
اساد متداوى ووللاه دت فم إل 01100 


أجرئى هذا اواز © 


تجوى عبدين إلى عبتي ؟ 

وهل بلقت « حرفة الا 
هذا المبلع من الشؤم حق حك N‏ على 
أن يخبوا دهم بعل هذا الراى اام 
مبالنة فى التخيل اوأساوب من سألا 
الشكوى ؟ 


وقد كان 


ساب هذه المخاراة كا 
معلا » وتالته هذه الحرقة بشؤمها بض عقرة 


سئة ؟ قاله ليستطيم 
5 


يميف عن خب هذه 9 
ما بلقا المعلمون من الادى 
والآدبى قى هذا العرق ب والعرق اليوم على 
أبواب تهضية لا مكن أن بلع أمدافا إلا 
على كوامل المعلبين ع : 
هذا القول على 
به تفوسهم حق صار 


ألنة الث 


و شاع 
CR‏ 


وامثلا 
الأب و بنبه و بين الممل وتلاميقه ؟ 


ألا ما أحوجنا اليوم إلى أن محاول محاولة 
امین « استقلال العلمين » على مشال 
ها تمتا لتأمين << استقلال القضاة ۾ ! 

١‏ إن العم هو الذى بين الآمة ويمع ها 
اها ,وغدد اسز لاق العنااء وإن 
العدالة هى الى تمتم بناء الحضارة أن يتهدم : 


د شاعر المى لا يطرب ! » 

مثل سمتاه.ى مشر » وأحسب له تظائر فى 
كل بل عر بی وغير عر بى ! 

قهذه مف المراق لا نكاد تفتح واحدة 
اح ترى مقالا يتعى فيه كاتبه على شمراء 
عراق وكتابه تخلنهم وقصور أدواتهم 
ضعف إنتاجهم بالقياس إلى ما تنتجه سائر 
لبلاد العرية . وتقرأ حف الشام فلا نكاد 
ى واحدة منبا خالية من حديث تنوم 
شاعر عراق + أو كاب عراق + هو 
داء الجار » إذن لا غيره ؛ وهو حم كل 
ی على شاعره ! 

وهذا مقال فى يله « الآدب » كذلك 
الل .مين بشرى اتواه اج عنمن الاب 
المراق » يتحدث فيه عن < طلائع نة 
شعربة ب بالعراق س تيضر بالخير » . 
القریب أن كاتب القال یغد ادی » ,فتاه 


ويعغل حنديت مجلس الداع الشتاك 

م جلت العزق مغل ما يشفله من عمق 

» وعناية ف طبنان*بة أظهر | ولس 
0 


ی لات الشرق 


فا أحرانا أن هي للبناة من عو امل الاستقرار 
دامن غتتدار ما تبسدل :لوق ولق 
السدم وما أحرانا أن موقن يأن الذين 
BE‏ ذنث: انكو لول ]فل الفا ادو 
رعابة الدولةو الشعب من الذين يرممون الابنية 
المتداعية أو عنم ونا من الاتبيار ! 


كان القعر فى العراق 


حين تخل من « داء الجار » لم عرق على 
أن ينشر رأ بین الجران » تاحار 
فى بيدوت ٠‏ 

وق المقسال عرض طيب الانتاج 'طائثة 
جديرة بالتثوبه من شعر الشباب فى يقداد + 
الشمراء الشبان : يمي الدراجى ء وبلتد 
الميدزى ٠‏ اويعتوب بلبول » وإبزاهم 
يعقوب عويديا , 

بقول الآستاذ بصرى + 

« إل خير نمت هذه المركة الشعرية هو 
ا وجدانية واقمية رة ٠‏ ومن ا إلى أن 
إطلاق اسم الحركةهنا من قبل التوسع لاغ » 
فليس هناك حركة منظدة ولا مقررة ٠‏ بل هى 
قوزة اة ف .وس .فرايق. موهوب من' 
الشبانة تقازب ينهم أرض واحدة وعصر 
واحد ٤‏ فأوحت إلليم شمراً مثوااقتا ى سال » 
متنا ينا فاصوا دو فياه + . .ع 


دفاع مشترك 1 


يبا أن حتفل صف الشرق تة اس 
الدفاع العترك لالاله جزء من قضية مصر » 
الشقيقة الحكبرى » فانه قوق ذلك درء من 


oli 


جه لان لاام از 


كل لد عر من رة مر ءا القررب 


متها والبعبد ء وقضية كل وطن عرق تحرص 


للنتبار < مقرأ أو مرا » 
الشرق مهد القضية فى "!3 ی 
تنبع من رغبة أضيلة فى الاستقلال واطرية 


الذاية . 


وهذه عة <.الطر يق » اللبنات 


3 إقيده فيد من وجود جيوش أجدبية على 
أرش الوطنء والذى لا يقبده قید «شرعى» 
من معاهدة يفرضها الجا ن القوى على الجا نب 
1 

« إن الذى يعنينا - أولا وأنخيرا 


آلا ازز الاستمار اواد فى أر 


اقتصاديات ور ] ! 


ف المدد 4۴١١‏ من +1 « الكشوف » 
روئ شابط بريطانى الوقاثم التسالية الى 
تصور ما بلفته اقتصاديات أوربا فى هذه الآيام 
من التتاقل وعدم الاستةرار الذى يندر 


بالشر , والقصة بعد فى عى من كل تليق , 


كال آلا بط + 
« اوفدت اعهية رضية إلى رالد عارك » 


o1 


لة لحار بق عن 


ء مقال ااذ ريت خوارى؟ 
كنة مق ال ار قل وض الى عكام | 
« آلاشكندر وة ق كفة ا مساومات من جد 
عا) ذا منذ سك 


ا 


يتحدث فه عن موقت بر 


واء 1 کندر وة 


البر يط نية فى هذا 


E 


ويعرض بعض الاقوال 
الان م قول 

م إن رأة اللساومة فوح 1 
لام . ولا زيب أن 5 نن وباط 
تفر سو رالنان جا 
التلمة المسكرة:والياسية الى يجرى الل 
لاقامة أسوارها حول الأقطار العر ية يها 
لمم نضاها الوماى والامتزاطل ودا 
والتار والدسائس باس م الداع 
لا ريب أن هذه الأوساط التروة الا 
م تركيا عبائيا إلى مواد الدناع لاي 
هذه محاول أن تو الخلاف الور 
الى 'بأسلوا التقلتدى » أسلوي لاء 0١‏ 


ارازعين على دجاجتين خلتهما معى 
خيث يعتهما لناء األف لقافة تبغ . وما 
أن .تلقيت الأوامر بالدذهاب إلى كو 
احيث اتح لى أن أشتزى جا y1‏ 
جديداً ( رادم ) بلالف سكار ووا 


, إلا آم حى عدت إلى بروكبل فى مهمة 
مستمجلة فتخلصت رمنه بطريقة هن الطرق 
لقاء 5م زحاجة شبا نيا دعوت بعض الرفاق 
.إلى « سكرة » شربنا فيا ست زحاجات 


وتجاحى المنقطم النظير في هذا الحقل ۽ وعدت 


وترو ا« للكفوف أن دار الطباغة 
العربية فى الآرجنتين أضدرت أغيرا ترجة 
أسبائة لقرآن الكرم» من عمل الاسعاة 

سيف الدين رحال مدر دار الطباعة » ماو نة 


ويشآل الأستاذ جورج مضروعة' ىق 
العدد السادس من مجلة "3 الفكر » للق 
تصدر من دمعق هذا الؤال » فيقول: 
« هل حن فى عصر فة أدية آم ف 

طهر امحطاط وجول ؟ 

امل ا تيد دتا الكل والذ 
استعد ادا للا نطلاق والتحليق ام اعارا 
إشدر بالكود والجمود؟ » 

م صف ما دمه للطبعة الع ية لقرائبا 
الى هله الم من يد الادب أو رديكة + 
وود فيسأل : 
1 « أق هذا النعاط ديل على 
ألبقة. :.. وهل فى هذا اليل من الانتاج 
ER‏ ونج أن بدعى 
عضر المتيقة والفن وا٣‏ لجال ؟ » 

و يدوق جوابه لون هن التشاؤم و سوم 
ن الا رمتكرا عل النتجين من اهل 


قط . . . على تخب متقدرلى التجارية "١‏ 


فى بحلات العرق 


رجاب الواحدة من الز اا 


:اربع جنهات صل لد 


قرآن بالأسبانية فى أمريك 


ار 
الترجة على مقدمات وافية وشروح ب 
اة إغدادماء وكا ر و13 
جارة . 


انهضة أم الحطاط 


الأدب ٠‏ بل على التراء الذين لا يكادون 
يحثلون بالانتاج الجيد ولا يقبلون عليه ؛ 
لمم لا رءون إلا قتسلية واللهى. وإزجاء 
الفراغ ؛ لان مقايبس الاتاج الآدبى عند 
جهرة القراء غير لقاب عند امل لفن 


لام فقول : 


« إاك بإذْنَ با أخى القارى” أن الى 
بعد اليوم عن نبضة الآدب فى عطرئا هذا ء 
لأنك أنتك متجمها ا وموقد تاها وات 
أنت اما الأكبنا اوعد 

OLS EC 5‏ ولع اي 
ما دمت تمد مقحات الكتاب قبل | 


كأ نك تبتاع ورةا «للصر» + ولا أمل نة 


بالنشوء و الار تقاء ما دمت تقرأ للتسلية وقتل 
الوقت وجلب الئو م م إلى اراتك التب 1 » 

قل بقواة كات تراث ی سور يبنا 
کی لو عرف كرام فغ ا 


فى مجلات العرق 


المؤلفون فى مصر 


فى اتلد ١‏ بل ذى فصل ؛ لم بند عن خاماره أذ من 


ويتحدث الأدتاذ عمد كرد على فى ل 
| 


ن ج 


م الملمى تتدور ألا تهم غل الأفواه أو ندر هم البحف 
ونشاطهم والجلات »أو تحرج المكثبة المعر كتا 


نال ولكنه جل واف 


م ۽ و 
ا ال وم اوا 
بم ومعاهد تخر جهم ومذاههم الفد . ولا بز زال الآستاذ عمدكرد على عا 
الآدب وار عه دلا بد الآنتاذ 
المقال حق : 

سلج 

کان من إنتاجهم قبل نصف قرن ».و .يخس « ولو صعفت شبوة الاستخدام فى مقن 
زاد عدد الباعتكت 


فى الاتتاج › وبوازن بين إتاجمم هذا 


الماضر الى روق به إلى التاس + وما 


خريجى دار العلوم ومدرست المعامين الملا النفوس لاصرية رعا 
ا العرعى الملفاتين بريد من التنويه الم وتضاعتت +برة من ف الا 
ارا فى نرنه اليف المأصرة ف مر . مہم نفماً تما ء ور عا كان بذاك وج 
أد أمين المد ئية ا'غر ية . وليس من الثراءة فى ثى* 
أل يكون ممظم مؤلق »ر اق هذا التقر 
من الذين اتملوا بالسكومة مباشرة» ول 
أن رأينا ذا نعمة وسعة من اليش حاول ج 


وبتحدث عن طه حسإز 
والرائعى والزيات والعقاد والمازنى » وعن 
0 الكتب المدرسية » وعن ال 
أنا» وعن الرجال والنساء » وعن 
ا والتكاهة » ذاكرا الإعاء » مرا الناس تل ويانه . ٠.‏ 


كد 
a‏ 
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> 


يف » أكوان دع رزواة عت 
مقال ل للاستاذ ارماهوج Armand Hoog‏ 
اذى كان مدر سا كك الإدان افق جامة 
واد الأول قبل ارب اة عتوانها + 
3 ل ردق أو الاه دين اة 
ا () وهو قصل قصير محاول ثيه 
ألكاب أن يجيب على هذا النؤالا؛ دكي 
استطاع النقاء ن يقم المحم ؟ » وهو محاول 
أن يقسر الجو اليفيش الذى يضور كتا 
«ربا وذ رع »20 وهو يجد التفسير فى الحيال 
البارع E‏ بل اللية ساح مدا 
الكتاب وهو إروىقٍ ناه المناسبة, قول 
١‏ جام ا ا 
وتوف A. Breton‏ » آہا الخيال العريز 
إل اخس ماآحب وصفاتك هو أنك لانن 
وفى القال اختلاط لايكاد ببين لنا عن 
اللوضوع » بل ل نالأ فسا أمنالضرورى 


Wuthering Heights. (¥) 
Franz Kafka, Le verdict. )>( 


من باریس 


تسأل أيحديا الكاتبعن حقبقة أم عن غيال : 
اواو مدان وجدوا أم هو[ الخال 
قد اخترع الاشخاعن .والاحداث الى أجراها 

على ندم ؟ 

وقد وثفت اة 
على الملاقات القر نسية 

١‏ س تلبات ار ا بین فر فا 
وبلجكا 9» ویک أن نثث فى هذا القال 

ججلة يروما الكاتب فى خطاب ألقاه الماك 
ألبير فى حقلة عشاء لا بمج المالمين » ببأر يس 
وذاك قوله حين كان يتحداتعن اللغةالفر د 
« إن هده اللئة فياش عن وحى لا رفيش » 
وى تقدمى جراءة على كل E‏ 
فى الوقت نفسه على القصد والاعتدال . 

0 س الملاقات الثقاقية بين‎ ٣ 
وبلجيك'*) ولاح هذه لأسطر الآخيرة الى‎ 
يسخر فا الكاتب البلجبى من الجافعات‎ 
نمم هده الصغوة الى لاكعبه إلا‎ « 
قللا آمتاها قالبلاد الأخرى فى لندن وباريس‎ 
5 » وروما بل فى ستوکپلم‎ 
)1 شىء من الول . € (بديم‎ 

و تلاحظ تقديراً للحيأة المقزة فى باج 


تلات فى هذا المدد 


Emily Brontë ou les relations du ciel el de Tenfer. (1) 


Louis Piérard, Viciséitudes du climat franco-belge. (4) 
: willy Koniuekx, Les relations fntellectueNes. (6) 


فى يلات النرب 


يف ٤٤ا٥‏ قبل 
ل فى باریس تفسهاا. 


+ س الغفلاتات الآد 


حت (۳) وهذا الفصل محا ول که أن یت 


: 6 يتأ وت ف اللقة 


اك أدباء ل ا 


د المدد نمسهة'مقال 


زنى عتوانه : ه بول 
0 وضع Os‏ 
قاليرى أو ماذا وشم وده فى رأتى 1 
لقال يفيه الصحف الى خمعها التكاتب 
امون الإا الأول فى ' آثار اناري جيد 
IR‏ ی ارشب وما ا 
أكثر .الاسماء سطوعا ى هذا 

فالكاتب يقس علنا التار 
نرف مته فى بوميات1 
كتايه « داب تمت الأبة ي 249 لتطور هذا 
الكتاب وإتعاءة وفره. ويتول هترى 
موندور إن هذا :اكناب الأول ف كتب 
أنذرنه جيد قد :ظمر مشا إلى انم مستمار 
ول کد ق على القراء ؛ وج اا طا 


إذا. نتا قببة التسفيق على خوضتاله . 


André Gide. Edipê, (¥), 


Robert Gulette, Les relations tftteératres. (r 
Henri Mondor, Pau! Valéry el Les cahiers d'Anaré Watter: (f) 


St le gram ne meurt. (£) 


L'Imitation de Jésus-Christ, (o) 


Marc-Aurble. (% 


Henri de Rêgnler اع‎ Rémy de Gourmont, 4 


١ N 


ققد رذئى عته قبل اق يم اء العم 


المتاز س #الإنامة .2 صدابق 


ادر فلا تعر يق ءايه 'الشاعرا 
العاب بول قالرى: وأعب به الكاتب الك 
البلجى العظم ميت عر لتك Maeterllnek‏ 5 
إلى جد از إد هذا الكتاب فى بعش مو اكه 


اب « الاقداء البح r‏ 
وكاب مارك أوديل ١‏ وكبده N‏ 


بة خامبة ٠‏ + 


ل : «إت هذا 


ي ي 
وكش إلى بر.اأؤلف قو 
الكتاب ار تاز لا ببارى ٠‏ ولل 4 


على الجة هذه الحفائس الق لحتس قر 
ولا يمل إاها الفناء و "ناز اروام 
الأدب الفرنيى» E‏ 


أشيراً هنر ېآ دی رئئيسه ,+ ورعى دی 
جورمون 0 . اما پول فا لی ققد اكثق 
ر للؤاف بايا يه ق كتاب خاس وام 7 
بره مقألا ليل الحظ فى البراعة 2 

قرأنا ما ىكتاب قاليرى من الا جاب الك 1 
فنا حزن أندزيه جد لان دة يراد 1 
يظير هذا الا جاب فى مقال بذاع ف القرافة 0 
وقد کتب چید إليه بقول + اك ماقا 0 
ی ألا دا ایتا ین تحد تن عن اقا 
البرى» الذى كته ويدوثيل __Redonnel‏ 
ودين آوا زد بننه وبين للقال o‏ 
آت خلبقا أن 7 . ولكنك تعرض 
ا5ن كتابة i‏ .وا تاماك 8 
نى أسها ).ومن ن الطبيعى أن يد کان و 


ب أذ حب ء يجب 
أن:قبّمة هذا الفال 
الذى لار من بض الاحتلاط أل يسور 
کاب متاز ۽ نهر لا مقتطفات 
خطبرة لم تسكن معرتوفة من قبل الآن . 
وائرأ فى القدد نفسه مقالاعن «فو ست » 
البول قا ليرى بقلم |ءارولان دی رو ديل (0 
و تحن نمم أ القصة تنح لآآخر الاح إلى قصتين : 
إحداما 5 لوست » والآخرى «الوحيد»0) 
وكلتاهما. زمرت قبل أن مء ومات الشاعر 
النظيم دون أن يتمهما . وهذه الدراسة تج 
ب الدقة والتفاذ .والوضوح,, وتمتاز ينبا 
تخدد الصلة بين هذا الاثر الآدبى و شخصية 
الكاتب محديدا. -.وإقر أ ما يقول. صا 
البحت :ل لقد استكعف فاليزى هذا 
. التشابه بين موقنه الخاسمنهذه القوة اة 
المظلمة القومة لضي الاناق والى كان 
بريد أت يظهرها للعتسل واضحة ٠‏ وبين 
اوقت فوشت فى جاده لا نيه فى لاسا 
الحديثة بالشميز اللاشعورى . وقدصور جوت 
انه هنذا اللاثغور فى صورة أسطورة 
اما معيستو فبليس 115]0016185م166 ,و قد 
أل هذا الاستكتاف على فاليرى حى اإختار 
الاشذامن البارزن فى قصة جوته واستعار 
لاسر جهاده. ميث أصبحت هاتان القصعان 
الان انعثنا ونشرنا ى آخر اة المؤلت 
رول تم واحدة منهما آغبه شىء بالاعتراف 
والجج الآخير عل حيانه وإتاجه . » 


Lust et Le solitaire. (¥) 


Le cimetidre marin. (PIE 


a Rolland de Renévile, Le Faust de Paul vatéry. O) 
Charles du Bos, Pages de 1017041. (¥) 


' Ein Mensh der nie die Welt vergiesst. (o) 
بيه‎ 


فى مجلات الغرب 


La Revue dê Paris » ارس‎ ¢» 


وهدا اليلاة يحدثنا أيضاً عن بول فاليرى 
فى صفحة من بوميات شارل دی بوس 9©) فقد 
ذاو بول الیړی قروم البلائاء ٠ع‏ ناير 
س 159 ويروىئ' لنا الكاتب ما دار با 
من الحديث فى .ذلك الماء . والسنااق حاحة 
لإ أن تبين التمة الق يدها الفارى". لدبت 
بين سد يقين أسد هاا عر و القيرة الببحر .ة» (4) 
فكل سط هن هذا الحديث بزيدا.ى علمنا 
بالشاعر وقد یرتا لتقكيرة . ققد حاو لدى بوس 
5 يقيسة إلى ملارميه 24211314 
قاليرى من هذه الو ازن فاكلا :د غل نٍ 
فرقا آخر بين ملارميه و ببى وفقد كانهو يرق 
أن ا9د تجو كل ىء وکل اار5 ۶ 
« إن الام كله إعا خاق لتهى إلى كتاب 
متم » تصورة تصويرا صادة . أما آنااظم أر 
فى الدب قط هذا الزأى وم أضيه قط هذا 
الموضع من الجد». ويضيف دی بوس : « إن 
قاليرى عوذج القیلشوف کا براه جرو تويزن 
Grete‏ ع رجل الا یل العام 
أبدا 4006 ليت اناز ولیس الاقیان ا بل 
لبش الادبوالفن تيكو الوحدة GE‏ 
او عنده هی العالم آو يمبار اصح القوانين 
الى متها النتق مله م ج 

ولندع هذا الميدان الصارم ميدا ن النلسنة 
إلى ميدان آخر أشد منه ا بتهاجا ولیس أفل 
هته خصياً ۽ وجو ميدانالوسيق والو تین . 
فنحن نقرأ بق هذا العدد صتحات جيلة عن 
الياة ق بر يسن أمناء الترق: الثامن عقر . 


ئی لات 


de Mannlich‏ صفلا عامط j‏ وهو 
ج وقدا کنب مذكزا ته بالقرانسية 


الذكرات التي 2 « جلة باريس » تقس 


علينا حي فى ا ى جلرك 6101 ىق 
بارس 

واحدوقد 

Iphigénie‏ وامتاز بثمته الموسيقية الأ 


إعا وقد على 


«أور رفيه » 077:46 وهو 


عليتا فى قصاحة بار يسية وجد أ اى ىكيف كان 
والماعة الباريسيةه 
كانت هذاه الجاعة تاق الميواية اة ا 
يمتاز با «الاب جلوك 


نص 2 ا سحن 
ثمة « ابقبجيى 


» . وقد,ثاق الاستاذ 
» هذه الرسالة الى 


فمذت مسحوراً ۽ 
أعتقد إلى الآن آنه مستحيل . 
تتثق الخالمة ولبات المتواضمة + 

باریس فى ۱۷ أبريل ۱۷۷٤‏ 

چان چاك روسو » 

وكات السوق السوداء رة ق ذلك 
المد ؛ فقد ببعت تذاكر الأو برا فطرقة عي 
لذيئ اشتروها باعوها بعد ذلك يثلائة 
أمثال قيءتها فى الشوارع والقهوات! والحديث 
كله يكاد يكون معاصراً وإنكان قيه 
للاذى عطر شائق ‏ 

واقراً ى هة المدد مثالا رائماً مارسيل 
ثبو gie Marcel Thiébaut‏ انه : 
« بن اکتب » وکا أحرى أن يكوت 
المنوان : « بين الشكتب الاصريكية € ان 


۸ 


Maurice Coindreau, Aperçus sur la Httérature américaine. (0) 


الغرب 


فيه حا ما عن و التمناص 
ارنست هيتجوى > ومترى ميسلان 
Ernest Hemingway et Henrî Miller‏ 
وع و الكاب 1 
Betty Smith‏ وويله كاثر 
ووليام سار ون Saroyan William‏ 2 


بين »يدق - 


Willa Cather 


يبى أولنك وطؤلاء بهد بدن الات 
موريس كوا ندرو « .وين عن 2 
ی الاسيى » 407 

واقرا هذه النتيجة الى يتم ا اا 
مقاله الق + « نثمر بأن مده الآداب الى ۾ 
ek 5 8 7‏ 

تمل جذورها بالآدب التق ی قد نعات 
من مادم التنوب اق غمر ا 
لتعجب 


ووالكوكل والسيتاء 3 
الذين يحبون الالماب الرياشية اليفةة أنتأها 
قوم علموا أتقمم وهر مم ذلك موهو نون 
قنتعا فى كيا من الاحيان التصد. و الذوق.* 
ومؤلاء التصا ص کا هم بتو قول على ەلا 
الآور بين لقوة والخبال . .. غصيم خر 
ولكن امل أن يشبح هم نقدم الزمن أت 
برا إلى قزائبم رسائل الاتفقة اها 
ولكناحوى غبئاً من الفائدة . » 


E عله‎ Les, Cahiers du. Sud 

دى سود البلد الثاتى سنة 3545 * 
عر ماق مدا القند مان ا9 
ل 
ية .الها ابا تروى الا م 
أذ يله ها اة استتابة. وعنوال ك 
المفحات « الدم الأسود ¢ E‏ 

بالطيع من هذا المنوان أن ااندوض 
ماسو إلى الود سوا تلبت إل جا 
معروفة أو إلى أشخاس بارزين 
شعية ليس لها مصدر معروف ٠‏ 3 


: الأول أن القارى؟ جد فبا 32 


أو کات 


و 


الوص ية .على النحو الى :نسوس 
إفر يقية » تصوص أمى نحكية من البرازيل 
والانتيل Antilles‏ وا لدد . 
ويك النشوس. الاش يقية قميدة رانا 


الألفر تة الشاعر الآسود ليو ولد سيدار 


ساتجور غتوائها و آه : الباق . . .م () 
١‏ 5 زره 
الخيز ‏ جه 

الاقيق تخل 

وعلى هذا النحو 

ابن مضه 


dl و‎ Tne Geographical Magazine 
. ١1و11 المترافية » کور‎ 
مع أن هذه الل متخصعة الجترافيا يا‎ 
كِِ اها على ذلك :.فيى دم لناامتاله‎ 
يقتصر ا نفعه على امختصين بدا الملرو‎ 


MENE المقال‎ 0 


تعرس الآنق التحف الب يطائى. وقد استكشقت 


هله الآثار فى ساتوت هو 00 ںی 
امود ير اج الان 10001066 حيث و جد 
يخ تع إلا نشت ان ا 
الستييح . ٠‏ وهدا القير (وكان خالا من ن ال 
ا يصقه صاحب للتال س : و . 
افبليس م. | ف. س. ا ,#صل تحاط ,يون 
M4, 58:‏ ومفا :دقيقا م يصك 
الاد ء الق اوجدت فيه . ٠‏ وهذه الصورة من 
مور القبور قد يظن القارى" غير الختس 
انها من انار كرضان اسكاند يعافا vikings‏ 
لأمثلها البو رة الى وجدت فى الترويج 


2.20 


2 


واكر* ا کر مار 

اق الدفء التق هذا الربيع أريد أن 
اس آنا تفتظر نى هده المذراء كان دعا 
المريز السود .ج 

وائرأ لبيس الود الاس بكبين اا 
الشعر القضير الذى مرق القلوب : 


والذرة نمطاها 
والكسرة تمطاها 
والتخالة نمطاها 
هنا 
تمطاها 


سفن 
والنضة 


مم هذه الكامة «هذا كاف السود !» ر 


من لندن 


وق غيرها والق يرجع تارينها إلى القر نين 
التاسع والماشر بعدالمسييح » ولكنها أقدم جداً 
فا ا دا إلى الشمي 0 
والكن/االكاب : لاش هتا : 
مطولا . 

و بعد ملاحظات تاريخية يعود الكاتب إلى 
ع مثلة و ملل خاو ا من اده 
بفرضين : فاما أن يكوق E‏ 
قا آلبحر > وما أن يكون قد هلك موأئمة 
یکن ن الشور بعدها على جتته . 

ولنكن _الأعياء الوه وجدت برل فى 
وضوح على أنه كان من آهل الطيقة للمسازة . 
وهذه الآثياء ترجع إلى أصول عظلفة » 
مضنا مالي د رضنا يقن يلاد 
القال فى العصر اليروفنجى ٠‏ و بعشنها ا 
البحر الآبرض التو سط ومن شرقه بوجه خاص. 

واختلاف هذه الأصول, تبح للق 
ملاحظات قيمة. حول العلاقات بن“ تجلا 


Léopold ممومق‎ SengNor, Ah! oulbler... 


ىا غلات 


والنام ) ازع :اق ذلك النصر البميد 6 


وهو يكام مقاله بده النتيجة: « و 


القديم والجديد فى قبر ساتون هو 


ر لويد الى وليدت فيه بات 
ئ بيد > والأتمار الى امت من 
نكن متواضعة القبمة تحمل 
ل أقرب إل المضازة . © 


The World Today م‎ 


ةا تناذا انا 


(د م . ي) يحاول أن ينق انا ری 
ى هذه الغابة 
اسدة فى فر نا اليوم..وعثواته بزالأحراب 


ستوو فى فر ا »© . 


+ 


2 هنا للقال 
الٹای . فاذا قرا اد الآن 2 8 
ووضع 10 وجرت الانتخابات د 


لنغاذه وخيل إِليتَا أنه کان متنبكا . وهو + 
مرش يح لضاعب ا اة دیا تار آلب 


آلتوة*ق الت 


a 
.» الدستوو نشا آساحة للجياد‎ 

ثم يدش الا الآحزاباتختلفةو مو اننها 

تمان 


من الد و راللقترح ...و يوجر فى دقة و 
دوت الجرال دى جول وما عله من ود 
التمل ويقول :ا إن هذا الموقت مضاة !. 


هوم الجنزالدى يول على اتشيوعين 


<O Canada, mon payê, snes &miours.» 0) 


ov 


الات 


كوك البساريين. فق مط 
بيد إلى الشيوعييت .بعر 


تسرف ئی ا تاز الغرس » 
سيزيد _جدة الخلاف بين المت والبتازا * 


ی حدل أخغر ا 56 


ب ) .فى كنا من 
ا أن هذا اأعرؤع 7 
نی فينثله هن روخه 

ما انی من تموصه ۴ فى 
الال بالقياس إلى السا تير كلها 16 


« القرن 


عة التاسم عدر .وماهدة © 


The Nineteenth Century and After 
آکتو‎ 
جد اننا‎ 

« القرنيون ى كندا > بقلم ل 
ame Kerr‏ «ومەرشالتكى» . ومقال 
ا ا 
الآولين E‏ 
عن النظام وال 
ق ؤول ا 
با الذى اذاه لسكثاية 1 الال 
زاةالكتدئ الاتجليزى التو 5-5 أن 
مناك علاةات مازاات اة بيت وطنه ويا 
امجلتر اء وبود لو وى الكندى التر دق " 


NET 


و هذل تددعتو 


الي و 
اانا معلومات 7 


كيك ٠‏ وهو 


ر 


الامبراطو رية على عد Rg‏ 3 
ار القر ن می جب ا 2 0 
وهم و اتقوت بام ان يجنوا من 
إلا حلا ٤اا‏ ,8 E‏ ا 
فلا يتكر قفر ناولا فى !عجرا ر وا 
إل عاعوله ويد كر ناء ب 
رط موت ا 1 


إل ما حوله لم تدهش هذا التعور- » 
وكذلك .تودما جيمس كير فا ستباحة فق 
كيدا الفر ية » لاعيب ها إلا أا قصيرةا. 
أما د ممرض الكتب»فيعر ض فنا الكتاب الى 
خصصه هاروك نكاسون Harold Nicolson‏ 
لو عر قينا ۰۱۸۲۲-۲ ,قول كاتب 
القال ج. هواتونل 5م8016 .3 مدا عل 
الؤلف ثيه : د موضوع هذا الكاب 
الى اشد رة ,مولت أا ووم ى 
تواضع هو تسجيل ما كان من تجمع ثم تقرق 
ع ٠‏ فو ليس ,تاوخا ضتكريااء 
وإنما مو امتحان لما مفى من الاخداث ال 
ارت ويمكن أن ر الاأختلاف بين 
الدول المستقلة احين تالف اثتلافا مؤقتا 
لشرورة ما . » 
ولكن الناقد يرى أن الكثاب بتجاوز 
الحدود المتواضمة الى رعها له الؤلف فقول : 
9 إنه كتاب نافمجدا الآن ۽ إذ ترود العتون 
ألدولية صدى ما يكون من تضادم النافع بين 
الدول الكبرى وما يكوت من اخثلاف 
الآحذات الى تنا عن ماوت الاوريين فى 
لهم وااتقديرء وسدى هذه الحزوب الى 
لا تقماها الا أعوام قلي تى أعوام سام . 
#لؤلف يكف لنا فى أساوه الى البسيط 
ان إمناظر رائمة لواقم لا :وللقاوضتين 
وليتين ٠‏ ولثلاثة أتواع من الصلح » ونخسة 
مؤعرآت ٠.‏ » 0 
وعلى الرغم من تأكيد الولف أن 
التارخ .لا يميد نفسه:» قان نقراءة كتا به 
د ثبت عکس هذا الرأى » بل كاد ثبت 
أله د إا بأاف كتابه متأمرا أشد التأثر 
حداث للعاصرة » . ثم يحاول ج. مو لتون 
هن الكتاب أمثالا. ,قارب بها بين 
مو مر قيينا وعصر/االحاضرءو بين سياسة 
٠‏ أمعض الام إذ ذاك ومطامع هذا 
الآن . 


قا جلات الثرب 


طاعلة الياةر الآدب « Life anû Letters‏ 
آکتو بر سنة 40 
تقرا فى هتا العدد دراسة قيمة دايقة 
الاستتصاء, بر جأ 
عئو انپا 3 
بالا طيرو السا طبر البو نا 


يستقدى شكون الذين عانوا شقا من 
فى عصر الأساظ 


الظاهرة الى ٤ك‏ 


ن أن اسما س إن جاز ا 
أن تمرح حول هذا الموشوع ال مطي - ميكل 
ألبل . تهتاك الحبل الذى علق به أوديب 


من .رجليه إلى جرة على جيل كيتيرود 


theron‏ ومثاك اليل أو الخيط الذى 
استخدمته أزيان A106‏ قود به سيوس 
26866 ق_اللايرات. ,ثم التق امسا 
E‏ 

وعلى كل حال فان التارى“ الى يع 
بدوس الآساطير اليو انية دن هذه الدراسة 
ملاحظات قيمة ستطيع الاخصائيون وحدهم 
أن يقدروا قتا العامة , 

وق معرض الكتب من العدد نفسه يلق 
ما كس شا يمن Chapman‏ عيمئدهذا السؤال 
ف أول نقده لكتاب وين مازيا ربل 
Marla 11114‏ مومتمع عن رودان 
Rodin‏ : » أ6ادزون تحن على آذانقوم ار 
النتان يع د أن محلل النظر بة الفنية الى أنشأه؟ » 
يجب الناقد على هذا السؤال ؛ ب لاء لان 
النظربة إذا كانت أساسية بالقياس إلى الفنان 
لتحقيته| الصلة' بين فاسفته الخاصة و بين الصو ر 
الخارجية الى بتخذها مادة لفنه » قتا 
بالقياس إلى الذى يقوم الآثار الانية تتم 
علد ارا اھا آنا اننا ق ف2 
العمل الى . فالهم هو الآثر الفنى تاشه» بل 
من المسكن أن يقبل الأثر واتشكر النظرية 
الق أنفأه ». ١‏ 5 

وأهم مايجمل هذا التكتاب فة ذات 


